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   :مقدمة

السلمي للسلطة، حیث تمنح فرصة تلعب الانتخابات دورا هاما في تكریس مبدأ التداول       

لكل الشعب أن یتبوؤوا مناصب القیادة والمسؤولیة في مؤسسات وأجهزة الدولة، وهو ما یعني 

  إقرار مبادئ المساواة والإنصاف.

فالانتخابات هي المظهر الرئیسي لنظام یتسم بالدیمقراطیة وهي السبیل إلى تشكیل حكومة       

تمراراها إلى الإرادة الشعبیة، كما أنها تعد الأداة التي تسمح بإسهام نیابیة تستند في وجودها واس

. كما یعتبر أفضل )١(الشعب في عملیة صنع القرار السیاسي بصورة توافق مقتضیات المرحلة

  وسیلة لتحقیق التطابق المنشود بین إرادة الحاكم والمحكومین.

مة لبلدانهم إحدى الركائز الأساسیة لحقوق وتعتبر مشاركة المواطنین في إدارة الشئون العا      

، وهو ما أكدته ٢١٩٤٨الإنسان التي أكد علیها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 

  .٣من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة ٢٥الفقرة الثانیة من المادة 

التعبیر الأمثل لمفهوم وبذلك یعد حق الانتخاب من أهم الحقوق السیاسیة باعتباره        

المشاركة السیاسیة، وهو الأمر الذي یعني أن یكون الشعب مصدرا للسلطات، كما یعكس مفهوم 

الدیمقراطیة، ویغرس في نفوس المواطنین قبول ذلك النظام، كما یعد دافعا لتلاحم أبناء الشعب 

  .)٤(الواحد مع النظام السیاسي السائد

بیة عندما تكون ناجحة سبلا لتوجیه النزاع الاجتماعي نحو حوار بنَّاء تقُدم العملیات الانتخا      

ممن یستطیعون شغل  وقواعد مشتركة لاختیار الممثلین الموثوقین عن الشعب قائم على الاحترام

والتشریعیة وغیرها من المؤسسات. وفي الوقت الراهن، ثمة إدراك  مناصب في السلطة التنفیذیة

                                                           

، ٢٠٠٦) د/ عمر حلمي فهمى، الانتخابات وتأثیرها في الحیاة السیاسیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ١(

  ٥ص

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: " لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة  ٢١المادة  )٢(

ویجب أن  ،ممثلین یختارون بحریة، وأن إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكملبلده، إما مباشرة أو بواسطة 

تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزیهة تجرى دوریا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بین الناخبین 

  وبالتصویت السري أو بإجراء مكافئ من حیث ضمان حریة التصویت" یمكن الرجوع لذلك عبر الرابط

 http://www.un.org/ar/documents/udhr  

من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة: أن للمواطن الحق في أن  ٢٥الفقرة الثانیة من المادة  )٣(

الناخبین وبالتصویت  في انتخابات نزیهة تجرى بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بین –ینتخب وینتخب 

  تضمن التعبیر الحر عن إرادة الناخبین" یمكن الرجوع لذلك عبر الرابط -السري

 http:// www.un.org/ar/rights  

كندریة، د/ مصطفى أبو زید فهمي، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعیة، الإس )٤(

  .٥١٥، ص ٢٠٠٦
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الاجتماعي هو وجود مؤسسات دیمقراطیة قویة  الضامن الأساسي للسلمعلى نطاق واسع بأن 

  .)١( مؤسسة الانتخابات مثل

وبذلك تعد هیئات إدارة الانتخابات المستقلة المهنیة هي المؤسسات الأساسیة في تعزیز       

ت من وحمایة الانتخابات النزیهة، فهیئات إدارة الانتخابات مسؤولة عن ضمان مصداقیة الانتخابا

الناحیة الفنیة، ویتضمن عمل تلك الهیئات نطاقا واسعا من الأنشطة بدءا من تحدید أهلیة 

الناخبین للتصویت، وتسجیل الناخبین ممن لهم حق التصویت، وإجراء التصویت وعد الأصوات 

والفصل في المنازعات  وجدولتها، ووضع ضوابط للحملات الانتخابیة وتثقیف الناخبین

 .)٢(الانتخابیة

تعرف دول العالم أشكالا متنوعة من إدارة الانتخابات، وأیا كان هیكل هذه الإدارة       

وصلاحیاتها یمكن تسمیتها " جهة إدارة الانتخابات" التي أصبح وجودها وضمان استقلالیتها من 

أهم المعاییر الدولیة وأفضل الممارسات المعاصرة في تنظیم الانتخابات، وتعزیز مصداقیة 

  .)٣(عملیة الانتخابیة في نظر المواطنین أولا، وأمام الرأي العام العالمي ثانیاال

لقد أدى التطور التكنولوجي الهائل إلى ظهور الحاجة إلى الاستفادة من الوسائل التكنولوجیة      

خابات، الثقة في إدارة الانت تعد أداة لتعزیز الدیمقراطیة وبناءالحدیثة في العملیة الانتخابیة، حیث 

  )٤( الكفاءة العامة للعملیة الانتخابیة. إضافة إلى المصداقیة في نتائج الانتخابات وزیادة

لا تتطلب الإدارة الجیدة للعملیة الانتخابیة فقط وجود مؤسسات أو هیئات قائمة على      

الإدارة، بل تحتاج ما یكفي من الموارد البشریة والفنیة المتخصصة والقدرات المؤسسیة التي تمكن 

ثة، من النهوض بأعباء العملیة الانتخابیة من خلال الاستفادة من التطورات التكنولوجیة الحدی

حیث تساعد هیئات إدارة العملیة الانتخابیة في مختلف مراحل العملیة الانتخابیة، من خلال 

                                                           

)1( Brown, Mark malloch, Democratic Governance: Toword a Framework for 

sustainable peace,Global Governance 9,2003, p 141. 

المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة والانتخابات، تعمیق الدیمقراطیة استراتیجیة لتحسین نزاهة الانتخابات في ) ٢(

 .٢١ص  ٢٠١٢العالم، جمیع أنحاء 

)3( UNDP, Election Systems and Processes: Practice Note, January 2004,p 11. 

(4) International IDEA resources on Electoral Processes, Introducing Electronic 

Voting Essential Considerations International Institute for Democracy and 

Electoral Assistance, Sweden, 2011, p6. 
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اعداد قوائم الناخبین الالكترونیة، والمعلومات الجغرافیة لترسیم حدود الدوائر الانتخابیة واستخدام 

   )١(التصویت الإلكتروني.

نیة، التي تعمل على زیادة كفاءة العملیة ویعد التصویت الإلكتروني أحد الوسائل الإلكترو      

فإذا تم تطبیقه تطبیقا سلیما، یمكن أن یزید من تأمین الاقتراع . الانتخابیة وزیادة الثقة في إدارتها

إلا أن التطبیق السلیم لهذا النظام یحتاج إلى العدید من المتطلبات . ومن سرعة إعلان النتائج

 .منهحتى یمكن أن یحقق النتائج المرجوة 

  مشكلة البحث 

لقد مرت إدارة العملیة الانتخابیة عبر العدید من المراحل، الأمر الذي نتج عنه ظهور       

العدید من الاتجاهات في إدارة العملیة الانتخابیة، وإلي تعدد وتعقد الإجراءات والأنشطة المتعلقة 

جید للموارد بالعملیات الانتخابیة، مما أدى إلى ظهور الحاجة إلى الاهتمام البالغ والتخصیص ال

المتاحة واستخدام الوسائل التكنولوجیة الحدیثة لإدارة العملیة الانتخابیة وكذلك الاستفادة من 

       الخبرات الدولیة المقارنة حتى یمكن الخروج بالعملیة الانتخابیة بشكل جید ونزیه 

وجود مؤسسات أو ومما لا شك فیه أن الإدارة الجیدة للعملیة الانتخابیة لا تتطلب فقط        

هیئات تستقل بإدارة العملیة الانتخابیة، بل تحتاج إلى جانب ذلك إلى ما یكفي من الموارد 

البشریة والفنیة المتخصصة والقادرة على استخدام الأسالیب التكنولوجیة الحدیثة حتى تتمكن من 

  النهوض بأعباء العملیة الانتخابیة، ومن ثم یثور التساؤل الآتي: 

ن للإدارة الانتخابیة الاستفادة من الوسائل التكنولوجیة الحدیثة في زیادة كفاءة كیف یمك

  ویتفرع منه عدد من الأسئلة: العملیة الانتخابیة في مصر وبعض الدول؟

 ما الأسس التي تقوم علیها الإدارة الانتخابیة؟  

 ما الاتجاهات الحدیثة لتفعیل دور الإدارة الانتخابیة في مصر وبعض الدول؟ 

  أهمیة البحث:

یسعي البحث إلى إبراز دور الإدارة الانتخابیة في ضمان نزاهة وشفافیة العملیة الانتخابیة.       

وكذلك التحدیات التي تواجه عملها، كما یظهر البحث أهمیة استخدام الأسالیب التكنولوجیة 

یز الحدیثة لرفع كفاءة الإدارة الانتخابیة، وخاصة في مرحلة الاعداد والتصویت من أجل تعز 

  الشفافیة والنزاهة في العملیة الانتخابیة.

   

                                                           

)1(  Maurer Ardita Driza, Digital Technologies in Elections “Questions, lessons 

learned, perspectives”, council of Europe publishing, 2020.p 7. 
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  هدف البحث: یهدف البحث إلى:

  التعرف على ماهیة الإدارة الانتخابیة ومبادئها وأشكالها المختلفة في مصر وبعض

  الدول.

  الوقوف على دور الإدارة الانتخابیة في عملیة الإصلاح الانتخابي والتحدیات التي

 تواجهها.

 استخدام الوسائل التكنولوجیة الحدیثة في مراحل الانتخابات  التعرف على أهمیة

 المختلفة.

 .معرفة الدور الذي تقوم به الإدارة الانتخابیة عند استخدام التكنولوجیا الحدیثة 

 

  منهج البحث: 

یتبع هذا البحث المنهج الوصفي التحلیلي للتعرف على مفهوم وأسس العملیة الانتخابیة       

ها. وكذلك تم استخدام المنهج المقارن للوقوف على تجارب بعض الدول في وضمانات نزاهت

  مجال الإدارة الانتخابیة.

لذا تم تقسیم البحث إلى بابین، نتناول في الباب الأول الأسس التي تقوم علیها الإدارة        

الانتخابیة في  الانتخابیة أما الباب الثاني فخصص لدراسة الاتجاهات الحدیثة لتفعیل دور الإدارة

  مصر وبعض الدول، وقد اختتم هذا البحث بالنتائج والتوصیات.
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  الباب الأول

  الأسس التي تقوم علیها الإدارة الانتخابیة

 تحدید في أساسیاً  عنصراً  الانتخابیة عملیاته لإدارة ما بلد قبل من المعتمد الشكل یعتبر       

 طریقة تعتمد الإطلاق، حیث على الوحید العنصر لیس أنه إلا الانتخابیة، الهیئة طریقة عمل

 والاجتماعي السیاسي والواقع القائم، والانتخابي القانوني على الإطار الانتخابیة الهیئات عمل

تلك الهیئات، ومن خلال ذلك یمكن أن نتعرض للإدارة  ضمنه تعمل الذي الثقافي وكذلك

  الانتخابیة على النحو التالي:

  ماهیة الإدارة الانتخابیة ومبادئها.: الفصل الأول

  : أشكال وصلاحیات الإدارة الانتخابیة في مصر ویعض الدول.الفصل الثاني
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  الفصل الأول

  ماهیة الإدارة الانتخابیة ومبادئها

تتطلب تعقیدات العملیة الانتخابیة والمهارات اللازمة للقیام بمهامها أن تُعهد مسؤولیة         

خابیة لهیئة أو جهة محددة أو أكثر. ویمكن لتلك الجهات أن تتخذ أشكالاً وأحجاماً الفعالیات الانت

المجلس ” ،“الإدارة العامة للانتخابات” ،“لجنة الانتخابات” مختلفة، وكذا تسمیات عدة منها

، إلخ. ویستخدم مصطلح الإدارة “مفوضیة الانتخابات” ، أو“وحدة الشؤون الانتخابیة” ،“الانتخابي

خابیة للدلالة على الهیئة أو الجهاز أو مجموعة منها والمسؤولة عن إدارة العملیة الانتخابیة، الانت

  بغض النظر عن الترتیبات التنظیمیة القائمة.
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  المبحث الأول

  ماهیة الإدارة الانتخابیة

یقتضي معرفة مفهوم الإدارة الانتخابیة التعرض أولا لمفهوم الانتخاب والتمییز بینه وبین       

النظم المشابه في مطلب أول ثم بعد ذلك التعرض لضمانات نزاهة العملیة الانتخابیة في مطلب 

  ثان.

  

  المطلب الأول

  مفهوم الانتخاب

  تعریف الانتخاب لغة: -أ

العربیة أن الانتخاب هو اسم فعله انتخب، ویقال انتخب ینتخب ورد في معاجم اللغة      

انتخابا، فهو منتخب، والمفعول منتخب وانتخب الشيء: بمعنى اختاره وانتقاه وانتخب فلانا: 

صوت لصالحه، اختاره بإعطائه صوته في الانتخاب، و( الانتخاب): الاختیار، والمنتخب أو 

اب، والمنتخب من اعطى الصوت في الانتخاب، او من الناخب: من له حق التصویت في الانتخ

  )١(نال أكثر الأصوات في الانتخاب فكان هو المختار

  تعریف الانتخاب اصطلاحا:  - ب

یعرف الانتخاب أو الاقتراع السیاسي بأنه السلطة الممنوحة بالقانون لبعض أفراد الامة_       

في المساهمة في الحیاة العامة مباشرة أو بالنیابة،  –المواطنین الذین تتكون منهم هیئة الناخبین 

  )٢( حكمعن طریق الإعراب ( الإفصاح) عن إرادتهم فیما یتعلق بتعین الحكام وتسییر شؤون ال

الانتخاب هو" ممارسة دیمقراطیة تقوم بمقتضاها هیئة الناخبین بممارسة حقها في السیادة      

باختیار الحكام عن طریق التصویت وبالاشتراك في اتخاذ القرارات السیاسیة عن طریق" 

 .)٣(الانتخاب" الذي یوفر للهیئة الحاكمة الوجود الشرعي 

ذهب البعض إلى تعریف الانتخاب على أنه" عبارة عن اختیار لشخص أو عدة أشخاص      

لتولي مهمة أو منصب، ویتم الاختیار بواسطة الشعب الذین یتمتعون بحق الانتخاب، وفقا 

                                                           

، ص ٢٠٠٨الث، القاهرة، ) د/ أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة، علم الكتب، المجلد الث١(

٢١٨١.  

) د/ كمال غالي، مبادئ القانون الدستوري والنظم السیاسیة، مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة، دمشق، ٢(

  .١٩٧، ص ١٩٨٥

د/ عمر حلمي فهمي، الانتخابات وأثره فب الحیاة السیاسیة والحزبیة، دار الثقافة الجامعیة، القاهرة،  )٣(

١٩٨٨ ،  
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للقواعد القانونیة المنظمة لذلك، فهو وسیلة یتم بواسطتها اختیار الأشخاص الذین سیعهد إلیهم 

  )١(رات ورسم السیاسة العامة للدولة.اتخاذ القرا

نمط وأسلوب لأیلولة السلطة یرتكز على اختیار یجري بواسطة  تعرف الانتخابات بأنها:     

التصویت أو الاقتراع، والانتخاب یعتبر الطریقة الأساسیة لإسناد السلطة في الدیمقراطیة التمثیلیة 

  . )٢(بل أصبح الوسیلة لمنح الشرعیة للسلطة 

فیما یعرف بعضهم الانتخاب بأنه: التنظیم القانوني لمبدأ مشروعیة ممارسة السلطة باسم      

الشعب، كما ویعرف أیضا بأنه السلطة الممنوحة بالقانون لبعض المواطنین الذین تتكون منهم 

هیئة الناخبین، للمساهمة في الحیاة العامة مباشرة أو للنیابة عن طریق الإفصاح عن إراداتهم 

  . )٣(ما یتعلق بتنصیب الحكام وتسییر أمور الحكم فی

الانتخاب هو" ممارسة دیمقراطیة تقوم بمقتضاها هیئة الناخبین بممارسة حقها في السیادة      

باختیار الحكام عن طریق التصویت وبالاشتراك في اتخاذ القرارات السیاسیة عن طریق" 

  .)٤(شرعي الانتخاب" الذي یوفر للهیئة الحاكمة الوجود ال

  التمییز بین الانتخاب وغیره من الأنظمة: :ثانیا

  الانتخاب والاستفتاء الشعبي:-أ 

هناك فرق بین الانتخاب والاستفتاء بالمعنى الصحیح أو الاستفتاء الموضوعي، فالانتخاب      

یعني اختیار الناخبین لشخص أو أكثر من بین عدد من المرشحین لتمثیلهم في حكم البلاد، أما 

الاستفتاء بمعناه الصحیح فهو " عرض موضوع عام على الشعب لأخذ رایه فیه بالموافقة أو 

  .)٥(ض"الرف

وإذا الانتخاب ینطوي إلى حد ما على معنى الاستفتاء، فإن هنالك فارقا كبیرا بین الانتخاب      

وبین الاستفتاء بمعناه العلمي المعروف، ففي حالة الانتخاب یختار الناخب شخصا ( أو أكثر 

                                                           

، ٢٠٠١االله حنفي، الرقابة القضائیة على تمویل الحملة الانتخابیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، د/ عبد  )١(

  .٨ص 

، ص ٢٠١٠عصام الدبس، النظم السیاسیة" أسس التنظیم السیاسي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  )٢(

١٩٩.  
الانتخابي في الأردن، مجلة المستقبل یوسف سلامة حمود المسیعدین، الآثار السیاسیة للنظام  )٥(

  .٨٢، ص ٢٠١٥العربي،

د/ عمر حلمي فهمي، الانتخابات وأثره فب الحیاة السیاسیة والحزبیة، دار الثقافة الجامعیة، القاهرة، ) ٤(

  .٧، ص ١٩٨٨

الإسكندریة، د/ ماجد راغب الحلو، الاستفتاء الشعبي والشریعة الإسلامیة، دار المطبوعات الجامعیة،  )٥(

  .١٠٣، ٧٧، ص ١٩٨٣الطبعة الثانیة، 
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الة من شخص) من بین المرشحین في الانتخابات لیكون نائبا عنه في البرلمان، أما في ح

الاستفتاء فإن موضوعا من الموضوعات العامة یعرض على الناخبین من أفراد الشعب لإبداء 

  .)١(الرأي فیه، لذلك یجب عدم الخلط بین الانتخاب والاستفتاء

كما یختلف الانتخاب عن الاستفتاء الشخصي، فالانتخاب كما سبق القول معناه اختیار        

بالترجیح بین المرشحین، أما الاستفتاء الشخصیـ أو الاستفتاء بین أشخاص، یقوم الناخبون فیه 

على الرئاسة كما یطلق علیه ــــ فلیس اختیارا بین أشخاص، لأنه لا یسمح للمقترعین بحریة 

حقیقیة في اختیار رئیس الدولة نظرا لعدم تعدد المرشحین، وإنما هو موافقة على مرشح واحد 

  یطلب تولیته الرئاسة.

لك یعرف البعض الاستفتاء الشخصي بأنه" عرض شخص واحد على الشعب لأخذ ولذ      

موافقته (ولیس رأیه) على تنصیبه أو بقائه رئیسا للدولة"، ویتم هذا النوع من الاستفتاء في ظروف 

تكاد تحتم الموافقة الجماعیة على هذا المرشح، بخلاف ظروف الانتخاب التي تتیح فرصة لتوزیع 

  النتائج. الأصوات وتباین

وبذلك فإن عرض مرشح واحد على هیئة الناخبین للموافقة علیه كرئیس للدولة لا یعد       

انتخابا بحال من الأحوال، لأن الانتخاب یفترض في جوهره اختیار بعض من كل، أي اختیار 

فرد من افراد من مجموعة، والأمر في الحالة التي نحن بصددها لیس كذلك لانتفاء عنصر 

  .)٢(تیار بین المرشحین فیه ووحدانیة المعروض على الموافقة الشعبیةالاخ

  الانتخاب والبیعة: - ب

توجد نوع من الصلة بین نظام الانتخاب ونظام البیعة المعروف في الشریعة الإسلامیة، 

فالانتخاب ــــ كما سبق ـــــ یعني قیام الناخبین من أفراد الشعب باختیار قیاداتهم وممثلیهم في غدارة 

المرشح دفة الحكم ورعایة مصالح الجماعة، أما البیعة أو المبایعة فهي بمثابة عقد مبرم بین 

للخلافة أو رئاسة الدولة وبین الامة ممثلة في أهل الحل والعقد، یتعهد فیه المرشح أن یتولى 

شؤون الأمة ویرعى مصالحها، وتتعهد فیه الامة بالسمع والطاعة، ومن هذا العقد یستمد الخلیفة 

  .)٣((الحاكم) سلطته وشرعیة حكمه 

   

                                                           

د/ عبد الحمید متولي، القانون الدستوري والأنظمة السیاسیة مع المقارنة بالمبادئ الدستوریة في الشریعة  )١(

  .١٦٦-١٦٥، ص ١٩٩٩الإسلامیة، منشاة المعارف، الإسكندریة، 

  .١٠٥،١٠٦، ٧٩لامیة، مرجع سابق، ص ) د/ ماجد راغب الحلو، الاستفتاء الشعبي والشریعة الإس٢(

) د/ أحمد فؤاد عبد الجواد عبد المجید، البیعة عند مفكري أهل السنة والعقد الاجتماعي في الفكر السیاسي ٣(

  وما بعدها. ١٧، ص ١٩٩٨الحدیث" دارسة مقارنة في الفلسفة السیاسیة"، دار قباء للطباعة والنشر، 
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  المطلب الثاني

  الانتخابیةمعاییر حریة ونزاهة العملیة 

تتمثل العملیة الانتخابیة في مجموعة الإجراءات والأعمال التي فرضها المشرع خلال قانون     

الانتخابات بدءا بإعداد القوائم الانتخابیة ومراجعتها إلى غایة الفرز وإعلان النتائج، وما تثیره هذه 

  .العملیة من منازعات

ي إصباغ الشرعیة على السلطة السیاسیة، ومن ثم وتعتبر الانتخابات الركیزة الاساسیة ف     

یتطلب اجراءها توافر العدید من المتطلبات الأساسیة لضمان أن تكون حرة ونزیه. ومن ثم سوف 

  نتناول هذه المعاییر على النحو التالي:

  :أولا: ضمانات حریة العملیة الانتخابیة

ویمكن ضمان اجراء العملیة الانتخابیة بحریة ونزاهة  من خلال العدید من الإجراءات منها      

امكانیة وصول ممثلي الأحزاب السیاسیة، والمراقبین المعتمدین المحلیین والدولیین، ووسائل 

 الإعلام إلى كل مراكز الاقتراع؛ وإجراء الاقتراع السري؛ وعدم ترهیب الناخبین؛ واستخدام

صنادیق اقتراع ملاءمة؛ ومساعدة الناخبین بحیادیة عند الضرورة؛ والقیام بإجراءات ملاءمة لعد 

الأصوات، وطریقة التعامل مع أوراق الاقتراع الباطلة واتخاذ الإجراءات الاحتیاطیة عند نقل 

    . )١(المواد الانتخابیة؛ وحمایة مراكز الاقتراع بحیادیة 

   لیة الانتخابیة ما یلي:ومن ضمانات حریة العم    

  :الالتزام بمبدأ المشروعیة -١

یقصد بمبدأ المشروعیة هو خضوع الحكام والمحكومین للقوانین المطبقة داخل الدولة وهو ما      

لا ینقص من سیادة الحكومة، ولا یقلل من شأنها، على الرغم من أنها هي التي وضعت القوانین 

هامة الالتزام بمبدأ المشروعیة یعد ضمانة  .وفي نفس الوقت تلتزم بها بمحض اختیارها وارادتها

للانتخابات، لأن مبدأ المشروعیة یعني الالتزام الكامل بنصوص القانون بمعناه العام، أي 

النصوص الدستوریة والتشریعیة، وبعكس ذلك أي عند عدم الالتزام بهذا المبدأ تتصف الإجراءات 

  .)٢(في سیاق العملیة الانتخابیة بكونها غیر مشروعة وتتعرض للإلغاء 

   

                                                           

)1(  Elklit, Jorgen & Palle Svensson, What makes elections Free and fair?, 

Journal of Democracy, v 8, N3,p 35. 
د/ عبد الغني بسیوني، القضاء الإداري، مبدأ المشروعیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، بدون تاریخ، ص  )٢( 

، ص ١٩٩٦عیة، القاهرة، ، د/ ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري ومبدأ المشروعیة دار المطبوعات الجام١١

١٦٠.  
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  والحریات السیاسیة: حمایة الحقوق - ٢

یتطلب اجراء انتخابات واستفتاءات حرة توافر مناخ دیمقراطي تكون فیه الحریات         

السیاسیة للمواطنین مكفولة، ومن هذه حریة الرأي والتعبیر والتجمع السلمي وتشكیل الأحزاب 

السیاسیة والمنظمات والجمعیات، الأمر الذي أكدت علیه المواثیق الدولیة المتعلقة بحقوق 

  .)١(الإنسان 

  :الانتخابیة بالثقافة المواطنین توعیة -٣

العامة، ولا  المصلحة في تحقیق فعالا تلعب توعیة المواطنین  بالعملیة الانتخابیة دورا       

 عامة، بصفة العامة بحقوقهم وحریاتهم تمتعهم خلال من الا یمكن للأفراد التفاعل بإیجابیة 

عنها  والدفاع ممارستها یمكنهم حتى لها، فعلیاً  ممارستهم وكیفیة بحقوقهم السیاسیة ومعرفتهم

 الانتخابیة بالثقافة ملماً  یجب أن یكون المواطن  لذلك الاخرین، تجاوز من القانونیة بالوسائل

 العملیة أثناء قبل السیاسیة والشؤون العام بالعمل المتعلقة تام بالمسائل علم على ویكون

 الدعایة ومواد والأحزاب للمرشحین المختلفة البرامج  وإعلان اذاعة خلال من وذلك الانتخابیة،

  )٢(الانتخابات  فترة خلال الانتخابیة

  :حریة تكوین الاحزاب السیاسیة مع ضمان مبدأ التنافسیة والبدائل الانتخابیة - ٤

تتشكل الاحزاب السیاسیة وتتعدد مستندة الى حریة أو أكثر من الحریات العامة         

المنصوص علیها في الدساتیر كحریات التجمع وتكوین الجمعیات والرأي، وإن قیام الاحزاب لا 

یمثل حریة دستوریة واحدة بل إنه یمثل في النظام الدیمقراطي مجموعة من الحریات والحقوق 

ارسها جماعة من المواطنین مشاركین بذلك في الحكم إما مباشرة أو بطریقة السیاسیة، التي تم

غیر مباشرة عن طریق المعارضة، أو كما یعد تعدد الاحزاب مظهراً من مظاهر الحریات العامة 

 –فإنه یعد من ناحیة  اخرى ضمان لجمیع الحریات الاخرى، بما فیها حریة المشاركة السیاسیة 

  . )٣(یل المثال على سب –الانتخابات 

  وجود رقابة دولیة ورقابة منظمات المجتمع المدني: - ٥

 غیر دول من مراقبین اشراف تحت الانتخابات تتم الدولیة أن بالرقابة یقصد الرقابة الدولیة:  - أ

 التحیز، الحیدة أو عدم حول شبهة تنعدم كل حتى وذلك الانتخابات فیها تجري التي تلك

حریة  ضمانات من كضمانة البرلمانیة الانتخابات على الدولیة الرقابة اهمیة وتأتي

                                                           

) د/ سید أحمد محمد مرجان، دور القضاء الإداري والمجتمع المدني في الإشراف على العملیة الانتخابیة، ١(

  .٣٦، ص ٢٠١٠دار النهضة العربیة، 

  وما بعدها  ١٨٦ص  د/ جورجي شفیق ساري، مرجع سابق، )٢(

في تطورها وضماناتها، منشأة المعارف، الإسكندریة، د/ عبد الحمید متولي، الحریات العامة نظرات  )٣(

  .١٥١، ص ١٩٧٥
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 والاتجاهات الاحزاب كافة بین السلطة على المحموم الصراع یشتد عندما الانتخابات

 الأمر بینها، الثقة جسور بناء اجل من تبذل التي كافة المحاولات وتفشل الدولة في السیاسیة

 ما على الاشراف مهمة على اسناد جمیعاً  وموافقتها بل منها، العدید مطالبة الى یؤدي الذي

الأمم  مظلة تحت العاملین من كانوا سواء دولیین مراقبین الى انتخابات من اجراءه یزمع

 الأنسان حقوق منظمات او الدولي البرلماني الاتحاد او الدولیین القانونیین لجنة او المتحدة

 .)١(العالمي العامة الشخصیات او

 رقابة المجتمع المدني:   -  ب

 الناخبین توعیة الانتخابیة یتمثل في العملیة بدور هاما في المدني المجتمع منظماتتقوم        

في ضمان حیاد الانتخابات ونزاهتها،  ویسهم هذا الدور جوانبها، بكل الانتخابیة العملیة ورقابة

 ایجابیاتها ورصد الانتخابات أعمالمتابعة وتوثیق  في المدني المجتمع منظمات وتتمثل مشاركة

  وسلبیاتها.

وتستند رقابة المجتمع المدني للعملیة الانتخابیة في مصر على سند قانوني یتمثل في       

في الحصول  -٢٠٠٥نجاح منظمات المجتمع المدني المصریة _ قبل الانتخابات الرئاسیة في 

على حكم قضائي من قضائي مجلس الدولة بأحقیتها في متابعة الانتخابات من داخل وخارج 

ومتابعة فرز الأصوات وإعلان النتائج، على اعتبار أن انتخابات البرلمان اللجان الانتخابیة، 

  .)٢(تمثل حجر الزاویة في البناء الدیمقراطي 

    ضمانات نزاهة العملیة الانتخابیة :ثانیا

ویتضمن مفهوم "النزاهة" إجراء عملیة انتخابیة تتسم بالشفافیة؛ وانتفاء التمییز ضد الأحزاب       

زالة العقبات أمام تسجیل الناخبین؛ ووجود جهاز انتخابي مستقل وحیادي؛ ومعاملة السیاسیة؛ وإ 

الشرطة والجیش والمحاكم للمرشحین بحیادیة؛ وإتاحة فرص متساویة أمام الأحزاب السیاسیة 

والمرشحین المستقلین؛ وتقدیم برامج محایدة لتوعیة الناخبین؛ وإجراء حملة انتخابیة منظمة تراعى 

دئ میثاق السلوك؛ وحق الاستفادة على قدم المساواة من وسائل الإعلام المملوكة من فیها مبا

الدولة؛ وتخصیص الأموال العامة للأحزاب السیاسیة بحیادیة عندما یكون من المناسب عمل 

                                                           

د/ عفیفي كامل عفیفي، الانتخابات النیابیة وضماناتها الدستوریة والقانونیة، منشأة المعارف الإسكندریة، ) ١(

  .١٠٤بلا سنة، ص 

لیة الانتخابیة، القاهرة، د/ السید أحمد محمد مرجان، دور القضاء والمجتمع المدني في الإشراف على العم )٢(

  .٢٥، ص ٢٠١٠دار النهضة العربیة، 
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ویمكن  .)١(هذا؛ وعدم استغلال المرافق الحكومیة لأغراض الحملة. وفي یوم الانتخاب ذاته 

  تحقیق ذلك من خلال:

  : وجود سلطة قضائیة مستقلة ومحایدة - ١

یعتبر وجود سلطة قضائیة مستقلة محایدة عاملا هاما وأساسیا من أجل ضمان حریة       

ونزاهة الانتخابات، ویشكل الضمانة لجمیع المواطنین للاعتراض على أیة خروقات قد تواكب 

ة القضائیة بمعزل عن أي تأثیرات من أي جهة سواء رسمیة الانتخابات، وینبغي أن تكون السلط

  أو غیر رسمیة تشارك في الانتخابات. 

ولضمان استقلالیة القضاء والسلطة القضائیة لابد من مراعاة المبادئ الأساسیة التالیة        

  التي أصدرتها الأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء، ومن هذه المبادئ:

 لال السلطة القضائیة، وینص دستور البلد على ذلك أو قوانینه، ومن واجب تكفل الدولة استق

جمیع المؤسسات الحكومیة وغیرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائیة. 

  دستور مص ینص على استقلال القضاء.

  وفقا  على أساس الواقع - دون تحیز –تفصل السلطة القضائیة في المسائل المعروضة علیها

للقانون ودون أي تقییدات أو تأثیرات غیر سلیمة أو ایة إجراءات أو ضغوط أو تهدیدات أو 

  من أي جهة أو لأي سبب. - مباشرة كانت أو غیر مباشرة - تدخلات

  تكون للسلطة القضائیة الولایة على جمیع المسائل ذات الطابع القضائي، كما نفرد بسلطة

عروضة علیها للفصل فیها تدخل في نطاق اختصاصها البت فیما إذا كانت أیة مسألة م

  حسب التعریف الوارد في القانون أم لا.

  ــــ الحیاد والمساواة بین المرشحین:٢

 :وهي رئیسیة، جوانب ثلاثة تتضمن المرشحین بین والمساواة الحیادیة

 علیها والإشراف الانتخابات بإدارة تقوم مختصة جهة وجود. 

 الانتخابیة الحملات سیر في تدخلها وعدم الإداریة للسلطات والسیاسي القانوني الحیاد 

 والفئات والأشخاص القوائم حساب على معینة فئة أو أو شخص قائمة لصالح ونتائجها

 .لها الانتخابیة والتمویل الدعایة في المرشحین بین المساواة وكذلك الأخرى

 ٢(بالعملیة والناخبین الكیانات ثقة لضمان الأصوات وفرز الاقتراع لعملیة القضائیة المراجعة( 

  

                                                           

)1( Elklit, Jorgen & Palle Svensson, What makes elections Free and fair?, 

Journal of Democracy, v 8, N3,p 35. 

جامعة د/ جابر جاد نصار، نظام الاستفتاء الشعبي، دراسة قانونیة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق،  )٢(

  .٤٤٣، ص ١٩٩٢القاهرة،
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  ـــــ الدقة في تدقیق أسماء الناخبین والعدالة في تقسیم الدوائر الانتخابیة:٣

 هذه ففي التصویت، مرحلة قبل الأهمیة غایة في مرحلة الناخبین قائمة اعداد تعد مرحلة

 كل حول الضروریة المعلومات من مجموعة جمع ایضاً  جداول ویتم في الناخبین قید یتم المرحلة

 لدى المتوفرة المعلومات من یستفاد ما وعادة الخ) ..الشخصیة البطاقات ورقم (السن مثل ناخب

 )١(دولة  كل في الناخب هویة لتثبیت والجنسیة المدنیة الأحوال دوائر

 من كونها من بالرغم الانتخابیة العملیة مراحل وأخطر أهم من المرحلة هذه تعتبر

 الحق لهم من تحدید المرحلة هذه شأن من لأن نظراً  وذلك الانتخاب، لعملیة التمهیدیة المراحل

 – أفرادها یمارس والتي في الدولة الناخبین هیئة تحدید بالأحرى أو الانتخابات في المشاركة في

 ومن السیاسیة الانتخابات في والتصویت بالترشیح والمتصلة فیها السیاسیة الحقوق -غیرهم دون

 .)٢(الدولة  في التأسیسیة السلطة عن إرادة یعبرون الذین فهم ثم

 لذا ونزیهة، حرة انتخابیة عملیة لأي الفقري العمود الناخبین سجل یعد الأساس هذا وعلى

  الأهمیة غایة في أمر مستمر بشكل وتنقیحه عملیة تحدیثه فإن

 تقسیم تتمثل بحتمیة الدستوري الفقه لدى وكذلك الدساتیر غالبیة في المستقرة الأمور من

 اعضاء انتخاب لعملیة بالنسبة أهمیة من التقسیم هذا وذلك لما یمثله انتخابیة، دوائر الى الدولة

 الانتخاب نظام الانتخاب الفردي أو نظام بمقتضى الانتخابات اجریت سواء النیابیة المجالس

 .بالقائمة

 لكل الحدود تعین منها المقصود یكون عملیة دوائر الى الدولة تقسیم وتعتبر عملیة

 قطاعات كافة تمثل أن یتسنى حتى واضحة، بصورة الدولة داخل إقلیم إداریة أو جغرافیة منطقة

 منطقة، لكل التصویتیة القوة مع النواب یتناسب من بعدد النیابیة المجالس في الدولة في السكان

 )٣(للأمة  العامة الإرادة عن معبرة الناخبین إرادة تأتي وبالتالي

 الإجراءات الانتخابیة لنزاهة ضماناً  ذاتها حد في دوائر الى الدولة تقسیم عملیة لا تشكل

 من الغرض یكون لا یعني أن وهذا التقسیم، بعدالة وإنما بالتقسیم لیست حیث أن العبرة وجدیتها

 كلیة، صواتأ اسقاط معینة أو مناطق سكانیة أو مجموعة أیة أصوات الانتقاص من التقسیم هذا

 والذي التمثیل في العدالة مبدأ تحقیق تتوخى المختصة أن الدولة سلطات على یجب أخرى بعبارة

 النیابیة المجالس یمثلوا في أن من جغرافي الإداریة أو إقلیم الوحدات قاطني كافة بتمكین یتأتى

تمثل  ضرورة أن أخرى ناحیة من یوجب الذي الأمر وهو الفعلیة، احجامهم مع یتناسب تمثیلاً 

                                                           

   ٤٤٣د/ جابر جاد نصار، المرجع السابق، ص  )١(

د/ محمد فرغلي محمد، نظم وإجراءات انتخاب أعضاء المجالس المحلیة في ضوء القضاء والفقه، دار ) ٢(

  .٤٨٠، ١٩٩٨النهضة العربیة، 

  .٧٧٠د/ عفیفي كامل عفیفي، المصدر السابق، ص ) ٣(



٣٤٢ 
 

 شأن من وأن النیابیة المقاعد من متساوي بعدد الحجم حیث من المتقاربة السكانیة القطاعات

 تسود ان یجب التي العدالة مبادئ على خروجاً و  بها اجحافاً  ما یمثل المبادئ تلك عن الخروج

  .)١(التقسیم  عملیة

  المقید:التمسك بمبدأ الاقتراع العام دون  - ٤

دون  العام بالاقتراع الأخذ نحو الأولى العالمیة الحرب عقب الدیمقراطیة الدول اتجهت

 عن أنه فضلاً  التصویت حق ممارسة في المواطنین من عدد أكبر باشراك یسمح لأنه المقید،

. ویرتبط الأخذ بالاقتراع العام عدة )٢(السیاسیة  الحیاة في المواطنین جمیع مساواة یضمن

  خصائص تتمثل في:

 في الناخبین مساواة بها یقصد التصویت في المساواة متساویاً، الاقتراع یكون ان ضرورة 

 لشخص واحد صوت الحدیثة الانتخابیة التشریعات في المتبعة فالقاعدة الانتخابي، النصیب

 واحد.

 البالغین المواطنین كل حق تعني التصویت في والعمومیة عاماً، الاقتراع یكون ان ضرورة 

 مع یتناقض قید بأي الانتخاب حق ممارسة تقیید وعدم تمییز دون في التصویت المسجلین

 المشاركة مجال یضمن وهذا العلمیة، الكفایة أو النصاب المالي كشرط العام، الاقتراع مبدأ

 تقیید وعدم تمییز دون السیاسیة، التصویت العملیة في المواطنین من أكبر لعدد السیاسیة

 أو النصاب المالي كشرط العام، الاقتراع مبدأ مع یتناقض قید بأي الانتخاب حق ممارسة

المواطنین في العملیة  من أكبر لعدد السیاسیة المشاركة مجال یضمن وهذا العلمیة، الكفایة

 السن مثلاُ  ،العام الاقتراع مبدأ مع تتناقض لا تنظیمیة شروط وضع یمنع السیاسیة، ولا

 .)٣(العجز العقلي  أو الجنسیة أو القانوني

 دون بصوته بالإدلاء الناخب قیام تعني التصویت في السریة سریاً، الاقتراع یكون ان ضرورة 

 أیة ودون الأنظار عن وبعیداً  الكاملة الحریة من جو في اتخذه الذي أحد بالموقف یعلم أن

 الإغراء أو القسر من أشكال أیة أو على الانتخابات المشرفة اللجنة قبل من تدخل

  بالصوت الإدلاء أن تعني التصویت في الشخصیة شخصیا، العام الاقتراع یكون ضرورة أن 

وذلك حیث أنه من  بنفسه، الناخب صفة فیه تتوفر الذي الناخب من قبل یكون أن یجب

 رغبة على بناءً  بأشخاص الاستعانة من الجائز أنه غیر التصویت، في نیابة لا الثابت أنه

                                                           

  .٧٧١فیفي، المدر السابق، ص د/ عفیفي كامل ع) ١(

، ٢د/ سعاد الشرقاوي، د/ عبد االله ناصف، نظم الانتخابات في العالم ومصر، دار النهضة العربیة، ط )٢(

  .٤٣٨، ص ١٩٩٤

د/ عبد الفتاح ماض، متى تكون الانتخابات دیمقراطیة؟، المجلة العربیة للعلوم السیاسیة، الجمعیة العربیة  )٣(

   ١٥٤.  ص ٧٣- ٧٢، ص ٢٠٠٧، ١٦لعدد للعلوم السیاسیة، ا



٣٤٣ 
 

 ورقة له یملي وذلك بأن المعین، الانتخابي المركز على المشرفة اللجنة وبموافقة الناخب

في  والراقدین المرضى أو العجزة أو والكتابة القراءة یستطیع لا لمن وذلك الاقتراع،

 المستشفیات. 

 في للناخب الحریة اعطاء التصویت في بالاختیاریة وتقصد اختیاریا، التصویت یكون أن 

 المترتبة النتائج احدى وهي المشاركة، عدم أو الانتخابات في في المشاركة حقه استعمال

 اجتماعیة. أو وظیفة واجباً  ولیس حقاً  الانتخاب كون عن

 ــــ الالتزام بدوریة الانتخابات:٥

 المقرر القانوني موعدها في دوریة بصورة الانتخابات اجراء الانتخابات أي یقصد بدوریة

 على الشرعیة لإضفاء الأساس هي التي الشعبیة للإرادة المستمر التجدید بغیة منتظم بشكل

بالسلطة. ولقد أكدت ذلك المواثیق  وتفردهم استبدادهم عدم وضمان بلد أي في الحاكمین

والإعلانات الحقوقیة على أن تجرى الانتخابات بشكل دوري وتختلف كل دولة عن الأخرى في 

  .)١(تحدید المدة الزمنیة لإجراء الانتخابات وفقا لما ینص علیه دستورها 

  ـــــ كفالة حق الطعن في صحة الإجراءات الانتخابیة: ٦

التصویت  لعملیة لاحقة سابقة أو كانت سواء الانتخابیة جراءاتالإ في الطعن حق لكفالة

 إضفاء إلى شك أدني بلا یؤدي دقیق نحو على تنظیمه أن الراهن، إذ الوقت في فائقة أهمیة

 الحق المشرع یكفل أن یتعین الانتخابیة، ولذلك العملیة على والنزاهة الجدیة من ممكن قدر أكبر

 إلى القضاء المطاف نهایة في یؤدي نحو على نتائجها أو الانتخابات إجراءات في الطعن في

 بالمشروعیة لا تتسم إجراءات من المختلفة بمراحلها الانتخابیة العملیة یكتنف ما قد ببطلان

 والأنصاف. العدل وتجافي

 فتلك الانتخابیة، والنتائج الاجراءات حول تدور التي المنازعات الانتخابیة بالطعون یقصد

 معه یصبح بما سلامتها بعدم ادعى أحد ما منازعات إذا أن تثیر یمكن النتائج أو الإجراءات

 عملیة على السابقة في الاجراءات أو أكثر فرد ینازع كأن نزاع محل المرشحین انتخاب

 في جداول كالتزویر النتائج، وإعلان الأصوات وفرز ذاتها الانتخابات عملیة في أو الانتخابات

 الجداول دقة عدم المتوفین، كتصویت صحیحة، غیر بیانات على احتوائها أو الانتخابات

 هو فهذا ،للترشیح المطلوبة الشروط توافر عدم التصویت، في الغیر وانتحال شخصیة الانتخابیة،

  .)٢(الانتخابي  للطعن الاصطلاحي المعنى

                                                           

د/ طالب عوض، الانتخابات الحرة وفقا للمعاییر الدولیة، المؤتمر الدولي حول الدیمقراطیة والانتخاب في  )١(

  .٤٣، ص ٢٠١٤العالم العربي، المنظمة العربیة لحقوق الانسان، القاهرة، 

  .٢٠٣، ص ٢٠٠١عربیة، حمدي علي عمر، الانتخابات البرلمانیة، دار النهضة ال د )٢(



٣٤٤ 
 

  المبحث الثاني

  مبادئ الإدارة الانتخابیة

 یتحدد والتي قانونیاً  المسؤولة الهیئة أو المؤسسة أنها على الانتخابیة الإدارة یمكن تعریف

 والاستفتاءات الانتخابیة العملیات لتنفیذ الأساسیة الجوانب كافة أو بعض قیامها بإدارة من الهدف

 واعتماد الاقتراع؛ استقبال حق أصحاب تحدید الجوانب، وتشمل هذه .أشكالها مختلف على

 عملیات وتنفیذ المرشحین؛ تنظیم أو/و السیاسیة الأحزاب قبل من للانتخابات رشیحالت طلبات

  .)١(الانتخابات  نتائج وإعداد الأصوات؛ تجمیع وفرز الاقتراع وعد

تحت  الواقعة العملیات ومصداقیة شرعیة على ضمان بقدرتها الانتخابیة الإدارة تمتاز

 خلال من تحقیقه یمكن الذي الأمر وطبیعتها، الإدارة تلك شكل عن النظر بغض مسؤولیتها،

 -الحیاد–الانتخابیة وهي: الاستقلالیة  للعملیة إدارتها في الأساسیة المبادئ من الالتزام بمجموعة

 إدارة في الأساس العامة المبادئ هذه الخدمة. تشكل -المهنیة -الكفاءة -الشفافیة -النزاهة 

 أكانت سواء الانتخابیة، العملیة لضمان نزاهة مفصلیة همیةبأ تتحلى أنها حیث الانتخابیة العملیة

  .مفترضة أم ظاهرة

  الاستقلالیة: - أولا

بالاستقلالیة  الأول یتعلق مختلفین، مفهومین على الاستقلالیة" ”ینطوي مصطلح

التنفیذیة وهو الأمر الذي لا یمكن تأكیده إلا من خلال  السلطة عن التنظیمیة للإدارة الانتخابیة

الوظیفیة ویتضمن استقلالیة القرار، وعدم  الاستقلالیة الثاني حول یدور الدستور والقانون بینما

خضوعها لأیة مؤثرات من أیة سلطة، وهو الأمر الذي یتطلب إطارا قانونیا یؤكد تلك الاستقلالیة 

   )٢( شكلها عن النظر بغض الانتخابیة، الإدارات كافة من المطلوبة

تعمل بعض الدول على اسناد مهمة الإشراف على الانتخابات إلى السلطة القضائیة في 

الدولة والتي عادة ما یكفل الدستور حیادها واستقلالها عن باقي السلطات الأخرى، حیث یتمتع 

أعضائها بالعدید من الضمانات التي تمكنهم من أداء المهام الموكلة إلیهم دون شبهة التأثیر أو 

یز لأحد أطراف العملیة الانتخابیة في أجواء تسودها الثقة المتبادلة بین الأطراف السیاسیة التحی

كما هي الحال في  )٣(المشاركة في العملیة مما ینعكس على الثقة في نزاهة العملیة الانتخابیة. 

                                                           
ألان وول، أشكال الإدارة الانتخابیة، دلیل المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة والانتخابات، السوید: قسم  )١(

  .٢٤منشورات المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة والانتخابات، ص 

 )2( Kerevel Yann, Election Management Bodies and Public Confidence in 

Elections: Lessons from Latin America, Washington, 2009, p 10. 

، ٢٠٠٠د/ حسن البدراوي، الأحزاب السیاسیة والحریات العامة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، ) ٣ (

 .٨٤٧ص 



٣٤٥ 
 

  ٢٠١٤ دساتیر وقوانین العدید من البلدان، كالمكسیك والأورغواي. وكذلك یؤكد دستور مصر

   .)١(على الاستقلالیة التنظیمیة للهیئة الوطنیة للانتخابات٢٠٨في المادة 

تعتمد النماذج الحكومیة والمختلطة لهیئات إدارة الانتخابات بصورة كبیرة على مؤسسات 

السلطة التنفیذیة لأداء مهامها، وبذلك فإنها قد تجد صعوبة بالغة في إمكانیة النظر إلیها على 

دة، حتى لو أنها قد كانت تسعى جاهدة حتى تكون مستقلة بالفعل، وبالتالي فإن اعتبار أنها محای

النموذج المستقل لهیئة إدارة الانتخابات هو النمط الأمثل والأكثر ترجیحاً لضمان استقلالیة هیئة 

 )٢(إدارة الانتخابات في القرارات والإجراءات المتعلقة بها

الذي یتم اختیاره یجب على جمیع هیئات إدارة ومما سبق یتضح أنه مهما كان النموذج 

الانتخابات أن تُظهر استقلالیتها في صنع القرار أكثر من مجرد تحقیق الاستقلالیة التنظیمیة، 

ألا تتأثر بأي مؤثرات حكومیة أو سیاسیة أو من أي جهات حزبیة أخرى بشأن اتخاذ  بمعنى

  قراراتها. 

 الحیاد:: ثانیا

 النظام عن النظر بغض تام، الانتخابیة  العملیة الانتخابیة بحیادالإدارة  یجب أن تنظم

 ومراقبتها، تمویلها مصادر وكذا علیها، المفروضة المسؤولیة وروابط الإداري المتبع، الشكل أو

 أي ودون تامة ومساواة بعدالة الانتخابات في المشاركین مع كافة التعامل الإدارة كما یجب على

 )٣(مجموعات سیاسیة. أو میول لأیة تفضیل أو تمییز

تعزز ممارسة الإدارة الانتخابیة لعملها بحیاد تام بالإضافة إلى تنظیمها للفعالیات 

یجب أن یتوافر الحیاد في  )٤(.الانتخابات نتائج مستویات قبول الانتخابیة باستقلالیة كاملة، من

                                                           

الهیئة الوطنیة للانتخابات هیئة مستقلة، تختص دون غیرها بإدارة “: ٢٠٨المادة  ٢٠١٤دستور مصر  )١(

الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسیة، والنیابیة، والمحلیة، بدءا من إعداد قاعدة بیانات الناخبین وتحدیثها، 

واقتراح تقسیم الدوائر، وتحدید ضوابط الدعایة والتمویل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة علیها، 

وغیر ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتیجة. وذلك وتیسیر إجراءات تصویت المصریین المقیمین في الخارج، 

 .”كله على النحو الذي ینظمه القانون

)2(  Hartlyn, Jonathan, McCoy, Jennifer and Mustillo, Thomas M., ‘Electoral 

Governance Matters: Explaining the Quality of Elections in Contemporary Latin 

America’, Comparative Political Studies, 2008, p 41. 

(3)Helmke,Gretchen and Steven Levitsky. Informal Institutions and Democracy: 

Lessons From Latin America, Baltimeore, Johns Hopkins university press, 

2006, p 11. 

المعاصرة، مجلة الدیمقراطیة، مؤسسة كریم السید عبد الرازق، إدارة العملیة الانتخابیة في التجارب ) ٤ (

  .١٣٧، ص ٢٠١٢، ١٣، السنة ٥٠الأهرام، العدد 
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بدءا بالإشراف على عملیة التسجیل الجهة المشرفة على العملیة الانتخابیة في جمیع مراحلها، 

في القوائم الانتخابیة حتى إعلان النتائج النهائیة، حیث یجب أن تؤدي هذه الجهة عملها وفقا 

للقانون والقواعد المنظمة للعملیة الانتخابیة بما یسمح بمعاملة أطراف العملیة الانتخابیة دون 

  .)١(تمییز على أي أساس كان

لانتخابیة المؤلفة من أعضاء مستقلین لا یتبعون أیة توجهات سیاسیة بقدرة تتمتع الإدارة ا      

أكبر على تحقیق مبدأ الحیاد عن تلك المؤلفة من أعضاء یمثلون مختلف الأحزاب السیاسیة 

المشاركة في العملیة الانتخابیة، فقد تواجه صعوبات أكبر في إقناع الجمهور بحیادها التام، فقد 

شطة الإدارة الانتخابیة في ظل الإدارة الحكومیة أو المختلطة على أنها تمیل ینظر لقرارات وأن

  .)٢(للعمل لصالح الحكومات الحالیة 

 المختلطة، الإدارة نظام تعتمد التي البلدان بعض في الحكومیة الإدارة بأن نجد المقابل، في      

 .حیادیة أنها على لها ینظر كالسوید، الحكومیة، الإدارة نظام تتبع التي تلك أو كإسبانیا مثلاً،

 الإدارة بنظام تعمل التي الانتخابیة الإدارات بعض استقلالیة تنحصر فقد ذلك، من وعلى العكس

   .الفعلیة الاستقلالیة مضمون عن بعیداً  فقط في الشكل المستقلة

 أو القانونیة الأطر من خلال الحیاد فرض إمكانیة من الرغم على ومما سبق نستنتج أنه       

 مع الانتخابیة وتعاملها الإدارة عمل طریقة على الأمر واقع في یتوقف تحقیقه أن إلا التنظیمیة،

مادةً  كونه من أكثر عملیاً  نهجاً  یعتبر الحیاد الانتخابیة. وذلك لأن العملیات في الشركاء مختلف

 على الخارجیة الرقابة خلال من النهج ذلك تعزیز على العمل یمكن أنه من الرغم على قانونیة،

  رادعة قویة عقوبات على تنص لها سلوك مدونة وجود خلال ومن وقراراتها الإدارة الانتخابیة

  النزاهة: :ثالثا

یقصد بالنزاهة عامة "عدم القابلیة للفساد والتمسك بمعاییر القیم الأخلاقیة" وبالنسبة        

الالتزام بالمبادئ الدیمقراطیة المتمثلة في الحق للعملیة الانتخابیة فإن النزاهة تنطوي على 

الانتخابي الشامل والمساواة السیاسیة كما تحددها المعاییر والاتفاقات الدولیة وتتحقق النزاهة 

 جوانب في كافة عندما تتمیز العملیة الانتخابیة بالمهنیة وعدم التحیز والشفافیة والاستقلالیة

  )٣(الانتخابیة. العملیة

                                                           

د/ عبد الفتاح ماض، مفهوم الانتخابات الدیمقراطیة، في الانتخابات الدیمقراطیة وواقع الانتخابات في ) ١(

 .٥٣، ص ٢٠٠٩، ٢٠٠٨٩، بیروت، ١الأقطار العربیة، مركز دراسات الوحدة العربیة، ط

)2( Hartlyn, Jonathan, et.al.op.cit ,p42. 

)3( Hide Susan, Pseudo-Democrat’s Dilemma: Why Elections Became an 

International Norm, Cornel university print, New York, 2011.p13. 
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 على وتقع الانتخابیة، العملیة وسلامة لنزاهة الأول الضامن الانتخابیة الإدارة وبذلك تعتبر       

 أكبر بسهولة النزاهة تحقیق ویمكن .ذلك لضمان المباشرة المسؤولیة والعاملین فیها أعضائها

 العملیة جوانب كافة على كاملة وسیطرة عملیة الانتخابیة باستقلالیة الإدارة تتمتع عندما

  الانتخابیة.

  الشفافیة: :رابعا

الإدارة الانتخابیة، حیث  وأنشطة فعالیات لكافة السلیم العمل مبادئ أحد الشفافیة تعتبر        

أي  أمام الطریق وقطع الانتخابي المالي أو والاحتیال الفساد محاربة الانتخابیة من الإدارة تمكن

بمبدأ  العمل فرض ویمكن .مصداقیتها مستویات من الممارسات مما یرفع هذه وجود حول انطباع

الانتخابیة  الإدارة قیام ضرورة على القانون كأن ینص القانونیة، النصوص خلال من الشفافیة

إندونیسیا  في الحال هي كما بشكل منتظم، وأنشطتها فعالیاتها تفاصیل على الجمهور باطلاع

  ) ١( .مثلاً 

حاسما من أجل الحصول على ثقة الجمهور في العملیة وبذلك تعد الشفافیة عنصرا         

  الانتخابیة ونتائجها، وغیابها یؤدي إلى إشاعة الشكوك في العملیة الانتخابیة برمتها.

  الكفاءة: :خامسا

 بحكمة للانتخابات المخصصة الموارد استخدام عام بشكل والجمهور الحكومات تنتظر       

 عالیة التكنولوجیة الحلول فیه تتراكم الذي الوقت وفي .عالیتین بكفاءة الانتخابیة وتوفیر الخدمات

 الانتخابیة، العملیة من مكلفة بجوانب یتعلق فیما الجهود من لمزید التطلعات فیه التكلفة، وتتعاظم

 برامجها أن من للتحقق الحذر توخي الانتخابیة الإدارة على یجب والإعلام، كمتطلبات التوعیة

 النزاهة متطلبات عن التنازل دون استمراریتها، یضمن بما الكفاءة الانتخابیة متطلبات تخدم

  والحداثة.

  المهنیة: :سادسا

 تنفیذ أن إذ .بالمهنیة المتعلقة العناصر من مجموعة على الانتخابیة العملیة إدارة تنطوي       

 تعتبر مؤهل، كادر توافر إلى بالإضافة تامة، وبدقة بحرص الانتخابیة الأنشطة والإجراءات كافة

 الانتخابیة الإدارة فعلى لذلك .الانتخابیة العملیة في المصداقیة الأساسیة لتحقیق العناصر من

 وبما وجه، أفضل على ومؤهلة مدربة السواء، على والمؤقتة كوادرها، الدائمة كافة أن من التحقق

   .الفنیة مهامها بتنفیذ قیامها أثناءالمهنیة  المعاییر أعلى تطبیق من یمكّنها

                                                           

)1(  Helena Catt et. Al, Electoral Management Design, international Institute for 

Democracy and Electoral Assistance, 2014, Sweden, p 23. 
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 .أمینة في أیدي الانتخابیة العملیة بأن الجمهور ثقة من الجید المهني یعزز التدریب        

لقیام  أساسیاً  عنصراً  المهنیة القدرات تطویر إلى الهادفة المستمر التدریب برامج تعتبر وبینما

 وبنفس كذلك، تعتمد الانتخابیة الإدارة مهنیة أن إلا المهنیة، الانتخابیة المؤسسة واستمراریة

  ).١(الإدارة تلك في یعمل وفرد موظف كل المستوى، على ممارسات

ففي بریطانیا غالبیة موظفي اللجنة هم من العاملین السابقین في الانتخابات والأعضاء        

جمعیة مدراء الانتخابات وهي المنظمة المهنیة للعاملین بالإدارة الانتخابیة. فضلاً عن ذلك، ” في

یتمتع الموظفون بخبرات تخصصیة محددة، حیث یتمیز الموظفون المسؤولون عن تنظیم تمویل 

اب، مثلاً، بأنهم أصحاب خبرة في مجال المحاسبة أو التدقیق المالي. وتخصص اللجنة الأحز 

  )٢(تمویلاً وفیراً لأنشطة التدریب المهني والمتخصص للعاملین بها. 

ومما سبق یمكن أن نستنتج أن التزام كل فرد في الإدارة الانتخابیة بمبادئ العدالة، والدقة        

والحرص على تقدیم أفضل الخدمات في كل ما یقوم به، بالإضافة إلى حرصه على تطویر 

  قدراته ومهاراته، یعتبر أمراً ضروریاً للحفاظ على مهنیة الإدارة الانتخابیة برمتها.

  الخدمة: :سابعا

 إحدى الانتخابیین الشركاء لكافة الممكنة الانتخابیة الخدمات أفضل تقدیم مسألة تعتبر لا       

 لذلك .وجودها مسببات أهم من واحدة هي بل فحسب، الرئیسیة الانتخابیة مسؤولیات الإدارة

 أوسع على ونشرها وفعالیاتها أعمالها كافة تحكم التي للمعاییر الإدارة الانتخابیة تطویر یعطي

 إلى بالإضافة ممیزة، نوعیة خدمات توفیر على للعمل لأعضائها وموظفیها المحفزات نطاق

  .الإدارة تلك أداء لتقییم مرجعیة توفیر

 كما الأساسیة، الخدمة معاییر بعض على للانتخابات القانوني الإطار ینص ما وعادةً        

 الزمني كالحد الخدمات بتوقیت تتعلق معاییر على القانون ینص كندا، حیث في الحال هي

 أو الناخبین، بطاقات توزیع أو الناخبین، سجلات أو إعداد الانتخابات، نتائج عن للإعلان

  )٣(.الاقتراع ومراكز مواقع عن الإعلان

                                                           

)1( Yann Kervel, Election Management bodies and public confidence in 

elections: Lessons from Latin America, Williams& Kathy Hybl International 

Fellow on Democracy studies, U.S.A, 2009. P 10. 

)2( Yann Kervel, Election Management bodies and public confidence in 

elections: Lessons from Latin America, Williams& Kathy Hybl International 

Fellow on Democracy studies, U.S.A, 2009. P 10. 

)3( Yann Kervel, Ib.id, p 12. 
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 بكل الخاصة إجراءاتها من كجزء الخدمة معاییر من المزید اعتماد الانتخابیة للإدارة یمكن      

 في بما الوقت، متوسط كتحدید الخدمات، بتوقیت المعاییر تلك تتعلق أن ویمكن انتخابیة عملیة

 خلالها یجب التي المدة أو الاقتراع، في لدورهم الناخبین لانتظار الأدنى والأقصى الحد ذلك

 الذي الوقت متوسط أو الانتخابیة، للإدارة ما شخص به یتقدم أو طلب استفسار أي على الإجابة

 بجودة المعاییر تلك تتعلق أن ویمكن كما .ناخب كل إجراءات تسجیل من الانتهاء خلاله یجب

 بسبب الاقتراع حق ممارسة من یحرمون الناخبین الذین من المقبولة النسبة كتحدید الخدمة،

 لدى المودعة غیر أو المفقودة المقبولة للمواد النسبة أو الناخبین، سجلات في حاصلة أخطاء

 في الاقتراع افتتاح تتمكن من لم التي الاقتراع لمحطات المقبولة النسبة أو الاقتراع، محطات

  )١(الوقت المطلوب. في للانتخابات الأولیة النتائج وتوافر بدقة یتعلق ما أو المحدد، الوقت

   

                                                           

)1( Yann Kervel, Ib.id, p 12. 
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  الفصل الثاني

  أشكال وصلاحیات الإدارة الانتخابیة 

  في مصر وبعض الدول

هناك العدید من الأشكال التي یمكن أن تتخذها الإدارة الانتخابیة، والتي تختلف من دولة       

  إلى أخرى نتیجة تغیر ظروف كل دولة وطبیعة نظام الحكم فیها. 

  

  المبحث الأول

  أشكال الإدارة الانتخابیة

لمعاییر مختلفة. ومن لقد تم تصنیف هذه الأجهزة في السنوات الأخیرة في عدة دول طبقًا        

تلك المعاییر طریقة تعیین أعضائها. ویتردد أن أجهزة إدارة الانتخابات تتبع "نهجا حكومیا" عندما 

وتتبع "نهجًا قضائیًا" عندما یتم اختیار قضاة لإدارتها.  .یدیر الانتخابات الموظفون الدائمون

 "الانتخابي. في حین تتبع "نهج الخبراءعندما یشكل مندوبو الأحزاب الجهاز  "وتتبع "نهجًا تعددیًا

 والمعروفین عندما ترشح الأحزاب السیاسیة بالإجماع مجموعة من الأفراد المتمرسین،

  .)١(باستقلالهم

كما قد صیغ تصنیف آخر یقوم على أساس خصائص تنظیمیة تجمع بین طرق تعیین       

ف، تتخذ السلطة الانتخابیة إما الموظفین والوظائف التي یضطلعون بها. وبموجب هذا التصنی

، )٢(ابي لامركزي"، أو "حكومة وزاریة"شكل "لجان انتخابات وطنیة مستقلة ودائمة"، أو "نظام انتخ

  سوف یتم تناول ذلك على النحو التالي:

  المطلب الأول

  أشكال الإدارة الانتخابیة وفقا للجهة المسئولة عن إدارتها

یظهر استخدام هذا الأسلوب في دول  الانتخابیة إلى حكومة محایدة:أ: إسناد مهمة الإدارة 

العالم الثالث التي تشهد تزییفا للانتخابات فیكون أحد مطالب المعارضة اشراف حكومة محایدة 

                                                           

)1( Garber, Larry, “Election Commissions: Responsibilities and Composition”. 

Paper presented at the NDI-sponsored African Election Colloquium. Victoria 

Falls, Zimbabwe. November,1994,p   

)2(  Klein, Keith., “Approaches to Conducting Elections: Why an Electoral 

Commission?” Paper prepared at IFES for presentation to the Constitutional 

Assembly of the Republic of South Africa. Cape Town, 1995, p==  
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من دستورها  ١٠٩على العملیة الانتخابیة، وقد أخذت تركیا بهذا الأسلوب طبقا لنص المادة 

  .١٩٨٣به المملكة المغربیة في عام  ، وكذلك أخذت١٩٦١الصادر في 

یرى أصحاب هذا الاتجاه أن یتم السماح  ب: إسناد مهمة الإدارة الانتخابیة إلى جهة دولیة:

بإسناد مهمة الإدارة والإشراف إلى مراقبین دولیین سواء من العاملین تحت مظلة الأمم المتحدة أو 

الانتقال من حكم عنصري إلى نظام  منظمات حقوق الانسان، ویظهر هذا الأسلوب عادة عند

، حث ١٩٩٢دیمقراطي متعدد الثقافات والأعراف مثل ما حدث في انتخابات جنوب افریقیا 

أسهمت الأمم المتحدة في وضع قانون الانتخابات وكذا مجموعة القواعد التي تحكم سلوك 

  الأحزاب، مما أدى إلى قبول نتائجها من جمیع الأطراف.

ن النتائج الموثوق فیها التي تحققها هذه الطریقة إلا أنها تنطوي على مساس على الرغم م     

بسیادة الدولة مما دفع إلى الأخذ بطریقة أخرى وهي طلب الدولة مراقبین دولیین لرصد العملیة 

  الانتخابیة دون التدخل في شؤون الدولة.

ار هذا الاتجاه إلى اسناد یذهب أنص ج: إسناد مهمة الإدارة والإشراف إلى الحكومة القائمة:

إدارة العملیة الانتخابیة إلى الحكومة القائمة، إما عن طریق السلطة التنفیذیة ممثلة في وزارة 

الداخلیة، أو عن طریق لجنة وطنیة مستقلة أو باتباع أسلوب مختلط یجمع بین السلطة التنفیذیة 

النظام إلى العدید من الاتجاهات على وبین اللجان المستقلة، تختلف الدول في طبیعة الأخذ بهذا 

  النحو التالي:

یذهب هذا الاتجاه إلى اسناد أمر تنظیم إسناد مهمة الإدارة إلى السلطة التنفیذیة:  -١

وتسییر العملیة الانتخابیة إلى السلطة التنفیذیة ممثلة في إحدى الوزارات وهي في الغالب وزارة 

الداخلیة، ویعرف هذا النموذج بالإدارة الحكومیة للانتخابات، حیث تهیمن الحكومة على تنظیم 

حیث یتم تعیین  ،التي تعتمد على هذا الشكل نجدمن الدول وتنفیذ الانتخابات، وتعد بریطانیا 

مسؤولي الانتخابات بواسطة السلطات المحلیة رغم وجود لجنة انتخابیة ولكنها تعمل كمراقب 

فقط للعملیة الانتخابیة، في حین تعمل تلك اللجنة كإدارة مستقلة للاستفتاءات. وتطبق العدید من 

  .  )١(العملیة الانتخابیة مثل دولة الكویت الدول العربیة الإدارة الحكومیة في إدارة

                                                           
تعد المملكة المتحدة(بریطانیا) النموذج الحكومي في إدارة الانتخابات، حیث یتم تعیین مسؤولي الانتخابات ==

، ٢٠٠٠المحلیة. وعلى الرغم من تأسیس اللجنة الانتخابیة على مستوى المملكة في عام بواسطة السلطات 

 فإنها لم تتسلم مسؤولیة إدارة الانتخابات.

تشرف وزارة الداخلیة في دولة الكویت على الانتخابات من خلال إدارة الانتخاب في كل دائرة لجنة أو أكثر  )١(

یة، وتشكل كل لجنة من اللجان الاصلیة والفرعیة من أحد رجال تكون إحداها لجنة أصلیة، والأخرى فرع

القضاء أو النیابة العامة یعینه وزیر العدل، ویتولى رئیس كل لجنة انتخابیة مهمة حفظ النظام، ویمكن لرئیس 

  ==اللجنة تمدید عملیة الانتخاب بعد الموعد المقرر.
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وعلى الرغم من أن إسناد الإشراف على العملیة الانتخابیة للحكومة یحقق العدید من       

الجوانب الإیجابیة أهمها خفض التكلفة الكلیة للانتخابات، إلا أن الممارسات العملیة كشفت أن 

بسبب العدید من الانتهاكات، ومن ثم ظهر  الانتخابات التي تدیرها الحكومات أقل مصداقیة

  الاتجاه المنادي بإسناد الإشراف على العملیة الانتخابیة إلى هیئة مستقلة عن السلطة التنفیذیة.

اتجهت العدید من الدول إلى اسناد مهمة الإشراف  إسناد مهمة الإشراف إلى هیئة مستقلة: -٢

على العملیة الانتخابیة إلى هیئة مستقلة، حیث تعمل هذه الهیئة كمؤسسة منفصلة كلیا عن 

السلطة التنفیذیة ولها میزانیة خاصة بها وتقوم بإدارة الانتخابات بشكل مستقل، وتكون غالبا 

تاز أعضاء الهیئة المستقلة بدرجة أعلى من مسؤولة أمام القضاء والسلطة التشریعیة، ویم

الاحترافیة والاستمراریة واستقلالهم التام عن الأحزاب والتیارات السیاسیة والسلطات العامة في 

  )١(الدولة لا سیما السلطة التنفیذیة والبرلمان.

من  ٣٢٤ومن أبرز النماذج المستقلة لجنة الانتخابات في الهند التي أنشأت بموجب المادة      

، حیث خولها الدستور سلطة الرقابة والإدارة والهیمنة الكاملة على ١٩٤٩الدستور الصادر في 

  . )٢(سیر أعمال الانتخابات

 السلطة عن مستقل كلیهما الانتخابات، لإدارة هیئتین قیام البلدان بعض في وقد نجد     

المتعلقة  السیاسات رسم بمسؤولیة فتقوم إحداهما .مستقلة انتخابیة ویعتبران كإدارة التنفیذیة

 هذه الانتخابیة، ومثال العملیات وتنفیذ تنظیم عاتقها على الأخرى تأخذ بینما الانتخابیة، بالعملیة

  )٣(رومانیا. في الانتخابیة الإدارة المستقلة المزدوجة الانتخابیة الإدارة

                                                                                                                                                                      

، كما أجریت الانتخابات البلدیة تحت ٢٠٠٠٨مایو  ١٧وقد أجریت انتخابات مجلس الأمة الكویتي في ==

أعضاء في  ١٠دوائر انتخابیة لاختیار  ١٠مرشحا في  ٥٤، وتنافس فیها ٢٠٠٥یونیو  ٢إشرافها أیضا في 

، وذلك بعد صدور حكم المحكمة الدستوریة بحل المجلس الذي ٢٠١٣یولیو  ٢٧المجلس، وكذلك انتخابات 

لل في إجراءات الانتخابات، وقد شهدت هذه الانتخابات توترات، منها ، وذلك لخ٢٠١٢انتخب في دیسمبر 

 مقاطعة المعارضة لها اعتراضا على قانون الانتخابات، وقد انتهت بحصول المرأة على مقعدین فقط

http://ipu.org/parline-e/reports/2171_E.htm 

)1( United Nation Development Programme, Comparative experience in electoral 

administration and the Arab world, 2011,p 14, 

(https://aceproject.org/ero.en/misc/undp.comperative.experience.inelectrol). 

الإسكندریة، ،صالح حسین على العبد االله، الحق في الانتخاب ط دراسة مقارنة"، المكتب الجامعي الحدیثـ )٢(

 .٣٤٤، ص ٢٠١٢

 .٢٥آلان وول وآخرون، مرجع سابق، ص ) ٣(
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ومصر حیث  )١(ومن الدول العربیة التي تطبق نظام الإدارة الانتخابیة المستقلة موریتانیا     

على استحداث هیئة وطنیة مستقلة للانتخابات یقوم على إدارتها  ٢٠١٤نص دستور مصر 

مجلس مكون من عشرة أعضاء من الهیئات القضائیة، وتقوم دون غیرها بإدارة مختلف الفعلیات 

  ة بدءا من اعداد القوائم الانتخابیة إلى إعلان النتائج.الانتخابی

: حیث نجد بعض الدول لدیها جهاز إسناد إدارة العملیة الانتخابیة إلى إدارة مختلطة -د

انتخابي یضم تركیبة مزدوجة تتكون من هیئة مستقلة عن السلطة التنفیذیة أو أي هیئة حكومیة، 

یذ العملیة الانتخابیة، إلى جانب هیئة مستقلة تقوم حیث تعمل هذه الأخیرة على تنظیم وتنف

بالإشراف على العملیة الانتخابیة. ویعرف هذا النموذج بالنموذج الفرنسي، حیث یعتبر المجلس 

  )٢(الدستوري الفرنسي بأنه الهیئة المستقلة ضمن الإدارة الانتخابیة. 

الاتجاه إلى إسناد مهمة الإدارة  یمیل هذا إسناد الإدارة والإشراف إلى السلطة القضائیة: - ه

  والإشراف على العملیة الانتخابیة للسلطة القضائیة لما لها من حیدة واستقلال یكفله لها الدستور.

ففي مصر استمرت قضیة الإشراف القضائي محل جدل بین القضاة والدولة لفترة طویلة من      

تمتعت بالكثیر من الاحترام، وبالتالي  الزمن، وتعد السلطة القضائیة من مؤسسات الدولة التي

قد  ١٩٧١فهي جدیرة بالثقة لإجراء الانتخابات بصورة محایدة. وعلى الرغم من أن دستور مصر 

كانت وزارة  ٢٠٠٠نص على تولي هیئة قضائیة الإشراف على الانتخابات، فإنه قبل عام 

  ضاء أي دور إشرافي.الداخلیة هي المسئولة عن إدارة الانتخابات بینما لم یلعب الق

، عطلت المحكمة ٢٠٠٠وفي أعقاب المطالبات المحلیة بإجراء إصلاح انتخابي في یونیو      

الدستوریة العلیا القانون الانتخابي وفرضت إشرافا قضائیا كاملا على الانتخابات لأول مرة في 

یة نص الفقرة بعدم دستور  ٢٠٠٠تاریخ مصر. فقد صدر حكم المحكمة الدستوریة العلیا سنة 

) من قانون تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة فیما تضمنته من جواز تعیین رؤساء اللجان ٢٤(

الفرعیة من غیر أعضاء الهیئات القضائیة لأنه قاصر على الوفاء بما یتطلبه الدستور من 

  إشراف قضائي.

ت ظل تحت ید كل من وعلى الرغم من التغییرات الإیجابیة إلا أن الإشراف على الانتخابا     

وزارة الداخلیة ووزارة العدل المسئولة عن أعمال الإشراف القضائي وتضمن الموظفون القضائیون 

الذین وقع الاختیار علیهم لتغطیة اللجان الانتخابیة الكثیر من وكلاء النیابة وآخرون من غیر 

الكامل طبقا لنص  فقد عاد الإشراف القضائي ٢٠١١ینایر  ١١وفي أعقاب ثورة  )٣(القضاة.

                                                           

)1( Http: www.ipu.org/parline-e/reports/2007_E.htm. 
  .٢٠بیتانزوس، القاموس العربي للانتخابات، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ب.د، ص  -لویس مارتینیز )٢(

قبل انتخابات مصر الرئاسیة والنیابیة، طالب القضاة بالمزید من الاستقلالیة في الإشراف  ٢٠٠٥وفي  )٣(

للتغییر وتأسست لجنتین مستقلتین  ١٩٧١من دستور  ٧٦على الانتخابات، ونتیجة لذلك، خضعت المادة 
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مارس  ٣٠من الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في  ٣٩المادة 

  )١(. ٢٠١٤، ومن ثم تبني هذا الاتجاه دستور مصر ٢٠١١

  

  المطلب الثاني

  أشكال الإدارة الانتخابیة وفقا لمدى استمراریتها

تتشكل العملیة الانتخابیة من العدید من المراحل، مثل اعداد القوانین الانتخابیة، وتسجیل      

الناخبین وعملیة الترشح وغیرها من المراحل. ومن هنا ظهرت الحاجة إلى تقریر ما إذا كان 

ف تأسیس الإدارة الانتخابیة دائم أو مؤقت هو الأكثر ملائمة، مع ضرورة الموازنة بین تكالی

  الإدارة الانتخابیة الدائمة وتكالیف إعادة تشكیل إدارة مؤقته لكل عملیة انتخابیة.  

 فقط، الانتخابیة العملیة أثناء مؤقتاً  للعمل الانتخابیة هیئاتها بتشكیل البلدان بعض تقوم       

 حیث الحالات بعض وفي .المختلطة أو الحكومیة أو المستقلة الإدارة أشكال من باتباع أي وذلك

 أن حیث حكماً، مؤقتةً  تكون الإدارة تلك بأن نجد الحكومیة، الإدارة الانتخابیة نظام یعتمد

 غیر أخرى بمسؤولیات یضطلعون الانتخابیة بالمهام للقیام تفریغهم الذین یتم الحكومیین الموظفین

 مثل البلدان، بعض أن إلا .الانتخابات بین الواقعة الفترات كامل في بشكل تشغلهم انتخابیة

 ذلك في بما الانتخابیة، الشؤون في ومستمر دائم للعمل بشكل الموظفین ببعض تحتفظ السوید،

 في الحكومیة الإدارة لنظام اعتمادها الرغم من على وذلك الناخبین، سجلات تحدیث

  )٢(انتخاباتها.

   

                                                                                                                                                                      

ن لم تتمكنا من الحد من التزویر تحت اسم اللجنة العلیا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسیة، إلا أن اللجنتا

الانتخابي بصورة فاعلة، لكن لعب القضاة دورا هاما في ضمان درجة من النزاهة على الأقل داخل اللجان 

الانتخابیة وفي وقف الانتهاكات في الكثیر من الأحوال. كانت اللجنتان مؤقتتان وتوقفتا عن العمل بعد 

 ==من ٨٨وتم تعدیل المادة  ١٩٧١تم تعدیل دستور  ٢٠٠٧. وعلاوة على ذلك ففي ٢٠٠٥انتخابات 

الدستور بحیث تم إلغاء الإشراف القضائي المباشر على الانتخابات ووضع الانتخابات تحت سیطرة جهة ==

جدیدة سمیت باللجنة القضائیة العلیا للانتخابات لا تكاد تتمتع بأي استقلالیة. وبذلك استمرت المطالبة 

 ٢٠١١طلب أساسي حتى قیام ثورة ینایر بالإشراف القضائي م

، ٢٠١٢) تقریر بعثة المتابعة التابعة للمعهد الانتخابي للدیمقراطیة المستدام، جوهانسبرج، جنوب أفریقیا، ١(

  .١٣-١٢ص 

 .٢٥آلان وول وآخرون، مرجع سابق، ص  )٢(
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  المطلب الثالث

  صلاحیاتهاأشكال الإدارة الانتخابیة وفقا لمركزتیها أو توزیع 

قانون  في صلاحیاتها، توزیع أو بمركزتیها یتعلق فیما الانتخابیة، المؤسسة طبیعة تتحدد     

 الإطار یمیز وقد .ما بلد في القائم الحكم نظام إلى كبیر حد إلى یستند الذي الأمر الانتخابات،

 التي المؤسسات وتلك المركزیة الانتخابیة للمؤسسة تعطى التي والمهام الصلاحیات القانوني بین

 العامودي التوزیع هذا یكون وقد الأخرى. المحلیة المستویات أو مستوى المحافظات على تعمل

 بین أو المركزیة، المؤسسة لذات جمیعها تتبع مختلفة فرعیة بین مستویات والمهام للصلاحیات

 بین أو اندونیسیا، في كما المحافظات، مستوى تعمل على عنها منفصلة ومؤسسات هذه

  .)١( بریطاني في المحلیة، كما الانتخابیة والمؤسسات المركزیة المؤسسة

قد تعتمد البلدان التي تتبع نظام الإدارة الانتخابیة الحكومیة أو المختلطة على سلطاتها        

المحلیة للقیام بتنظیم بعض أو كافة الفعالیات الانتخابیة. ففي السوید على سبیل المثال، نجد 

تركیبة لامركزیة لإدارة العملیات الانتخابیة، تقوم على وجود مؤسسة انتخابیة وطنیة تعنى بوضع 

  .)٢(وتنسیق السیاسات العامة، وذلك بموازاة السلطات المحلیة التي تقوم على إدارة الانتخابات

   

                                                           

)1( Rafael López-Pintor, Electoral Management bodies as institutions of 

governance, United Nations Development Programme, Bureau forDevelopment 

Policy, 2000. p57.  

)2( Rafael López-Pintor, Ibid, p 57. 
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  المبحث الثاني

  تشكیل وصلاحیات الإدارة الانتخابیة 

  في مصر وبعض الدول

تعتبر إدارة العملیة الانتخابیة أمرا معقدا، لذا فعادة ما یتم تنظیمها من خلال قوانین      

وضوابط مكتوبة، بما یساهم في تحقیق الوضوح والشفافیة ویعزز من مستویات الثقة في منهجیة 

  الإدارة الانتخابیة ونزاهتها وحیادها.

   :لأولا: تشكیل الإدارة الانتخابیة في مصر وبعض الدو

تختلف الدول من حیث تشكیل الإدارات الانتخابیة، حیث یتم تحدیدها من النظام القانوني       

السائد في كل دول، وسوف یتم تناول ذلك من خلال عرض الإطار القانوني المنظم للإدارة 

الانتخابیة في مصر وبعض الدول، ومن ثم تحدید الهیكل التنظیمي للإدارة الانتخابیة على النحو 

  لتالي: ا

 الإطار القانوني لتشكیل الإدارة الانتخابیة في مصر وبعض الدول:  - ١

على سیادة القانون واستقلالیة القضاء، ورسخ مبدأ التعددیة )١( ١٩٧١أكد دستور مصر       

  الحزبیة باعتباره أساس للنظام السیاسیة، مما سمح بتشكیل مختلف الأحزاب السیاسیة.

 )٢(صدر الإعلان الدستوري ١٩٧١ووقف العمل بدستور  ٢٠١١نایر ی ٢٥بعد قیام ثورة       

، ویحدد الإعلان شروط ٢٠١١مارس  ٣٠الذي أقره المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 

  . )٣(الانتخابات النیابیة وأدوار وسلطات كل من المجلسین النیابیین 

في مصر إدارة العملیة الانتخابیة في الفصل التاسع بعنوان الهیئة  ٢٠١٤نظم دستور     

أن الهیئة الوطنیة  ٢٠٨). وقد أقرت المادة ٢١٠- ٢٠٨الوطنیة للانتخابات في المواد (

هیئة مستقلة تختص دون غیرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسیة، والنیابیة  للانتخابات

  )٤(ة.والمحلی

هي هیئة مستقلة لها  ٢٠١٧لسنة  ١٩٨أنشئت الهیئة الوطنیة للانتخابات طبقاً للقانون رقم      

شخصیة اعتباریة وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري ومقرها الرئیسي مدینة القاهرة. 

                                                           

  ١٩٧١من دستور  ٥) المادة ١(

أن " حریة الفرد حق طبیعي" ویعتبر كل ) من الإعلان الدستوري: والذي ینص على ٢٨المادة () ٢(

المصریین متساویین، كما یضمن مجموعة من الحریات مثل حریة العقیدة، وحریة التعبیر وحریة التجمع، 

وحریة الصحافة. ویضمن عقد انتخابات عامة، حیث ینص على تأسیس جهة لإدارة الانتخابات تنظم 

  یة.الانتخابات وتطبق آلیة لحل النزاعات الانتخاب

  )٤٥إلى  ٣٢المواد من (  ٢٠١١الإعلان الدستوري  )٣(

  .٢٠١٤من دستور مصر  ٢٠٨المادة  )٤(
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تنظیم جمیع وتختص دون غیرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسیة والنیابیة والمحلیة و 

العملیات المرتبطة بها والإشراف علیها باستقلال وحیادیة ولا یجوز التدخل في أعمالها أو 

اختصاصاتها. أنشئت الهیئة لتكون بدیلاً عن اللجنة العلیا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسیة 

وقانون تنظیم  بتنظیم الانتخابات الرئاسیة ٢٠١٤لسنة  ٢٢المنصوص علیهما في القانون رقم 

أو في  ٢٠١٤لسنة  ٤٦وقانون مجلس النواب رقم  ٢٠١٤لسنة  ٤٥مباشرة الحقوق السیاسیة رقم 

أي قانون آخر. على أن تستبدل عبارة رئیس اللجنة برئیس الهیئة وعبارة الأمانة العامة بالجهاز 

  التنفیذي وعبارة الأمین العام بالمدیر التنفیذي.

تأسست لجنة الانتخابات في إطار قانون الأحزاب السیاسیة  ، فقدأما في بریطانیا    

وینص القانون على الخطوط العریضة لتنظیم اللجنة  ٢٠٠٠والانتخابات والاستفتاءات لعام 

وصلاحیاتها اللازمة للقیام بمهامها القانونیة الرئیسیة، بما في ذلك سلطتها في وضع اللوائح 

، مثل البیانات التي یجب على الأحزاب السیاسیة المتعلقة بمجالات اختصاصها المباشرة

  )١(والمنظمات الأخرى تقدیمها لتسجیل نفسها لدى اللجنة، أو التقاریر التي یجب علیها تقدیمها.

لم یتطرق الدستور إلى الإدارة الانتخابیة في أي من نصوصه، إلا أنها  بینما في السوید     

، والتي تنص على قیام إدارة انتخابیة ١٩٩٧سنة ل ١٥٧مذكورة في قانون الانتخابات رقم 

مركزیة، وإدارات انتخابیة إقلیمیة ومحلیة، ولكن القانون لا یتطرق إلى مسألة استقلالیتها أو 

تبعیتها لأي سلطة أو مؤسسة أخرى، وإنما یشیر ببساطة إلى سلطة الحكومة في تقریر الجهة 

  )٢(. المعنیة بتشكیل الإدارة المركزیة للانتخابات

  الهیكل التنظیمي: -٢

من مجلس إدارة الهیئة الوطنیة للانتخاب، رئیس  تتألف الهیئة الوطنیة للانتخاب في مصر     

الهیئة الوطنیة للانتخاب، الجهاز التنفیذي الدائم للهیئة الوطنیة للانتخاب، ومدیر الجهاز 

كلها الهیئة للقیام بإدارة الاستفتاءات التنفیذي الدائم للهیئة الوطنیة للانتخابات، واللجان التي تش

  والانتخابات ومتابعتها وفقا لأحكام القانون، أخیرا رؤساء وأعضاء اللجان. 

من خمسة أعضاء وأربعة نواب لهم، ویتفرغ رئیس  تتألف لجنة الانتخابات في بریطانیا     

ویتولى الأعضاء  اللجنة بشكل كامل للعمل فیها، بینما لا ینطبق ذلك على باقي الأعضاء.

مسؤولیة اتخاذ القرارات الاستراتیجیة المتعلقة بإدارة أعمال اللجنة. أما من الناحیة التنفیذیة، فیقوم 

المدیر التنفیذي للجنة بإدارة أعمالها، ویعاونه في ذلك فریق من كبار المدراء وأكثر من مائة 

                                                           

 . ١١١) ألن وول وآخرون، مرجع سابق، ص ١(

 .٢١٥) المرجع السابق، ص ٢(
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توجد مكاتب فرعیة لها في كل  موظف. ویعمل غالبیة الموظفین في مقر اللجنة في لندن، كما

  من بلفاست وكاردیف وإیدنبورغ.

مؤسسة لا مركزیة تنقسم إلى ثلاثة مستویات  بینما تعتبر إدارة الانتخابات في السوید

منفصلة عن بعضها البعض: المركزي، والإقلیمي، والمحلي. ویتماشى هذا الهیكل مع تركیبة 

فالسلطة المحلیة هي التي تقوم بدور الإدارة الانتخابیة  .مؤسسات الحكم في السوید بشكل عام

على المستوى المحلي، وهي المسؤولة عن توظیف وتدریب العاملین في محطات الاقتراع، 

وإعداد وتجهیز محطات الاقتراع، وإجراء العدّ الأولي للأصوات، الذي یتم داخل محطات 

  الاقتراع.

توى الإقلیمي فهي مسؤولیة المجلس الإداري للمقاطعة، وهو أما إدارة الانتخابات على المس       

المسؤول عن مرحلة العدّ الثانیة والنهائیة للأصوات على مستوى المقاطعة، الذي یتم داخل مراكز 

عدّ الأصوات، ثم إعلان نتائج انتخابات مجالس المقاطعات والمجالس البلدیة. أما إدارة 

، وتختص بعدد من الأمور، بدایة “سلطة الانتخابات” تولاهاالانتخابات على المستوى الوطني فت

من التسجیل (الطوعي) لأسماء الأحزاب السیاسیة وأسماء المرشحین الرسمیین لتلك الأحزاب في 

الانتخابات، ومروراً بالتوعیة الانتخابیة، وتصمیم وإعداد أوراق الاقتراع، وإقرار عدد المقاعد 

وتقوم سلطة الانتخابات المركزیة كذلك بإعلان نتائج  ة انتخابیة.البرلمانیة المخصصة لكل دائر 

  )١(انتخابات البرلمان الوطني وكذلك نتائج انتخابات ممثلي السوید في البرلمان الأوروبي.

  ثالثا: صلاحیات الإدارة الانتخابیة في مصر وبعض الدول 

نها تنفیذها من خلال القرارات تتمثل صلاحیات الإدارة الانتخابیة في المهام التي یمك       

والتوجیهات والضوابط التي تضعها بشكل مستقل، والتي لها تأثیر على حقوق وفعالیات الآخرین، 

كوضع الضوابط المتعلقة بسیر العملیة الانتخابیة أو الفصل في النزاعات الانتخابیة. ویمكن أن 

وعلیه، یمكن تعریف مهام الإدارة  تخضع تلك المهام لمتابعة أو تدقیق ما من قبل جهات أخرى.

الانتخابیة على أنها تلك الفعالیات التي تعمل من خلالها على تنفیذ القرارات بشكل محض، 

  كقیامها بتدریب وتأهیل موظفي الانتخابات أو توعیة الناخبین.

 وتتمتع غالبیة الإدارات الانتخابیة بصلاحیة وضع الضوابط والتوجیهات الملزمة لكافة     

الفاعلین في العملیة الانتخابیة، بمن فیهم الناخبین، والمرشحین، والمراقبین ووسائل الإعلام، 

  طالما كانت تلك الضوابط والتوجیهات تتطابق مع النصوص الدستوریة والقانونیة القائمة.

                                                           

)1( International IDEA, Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elec-

tions (Stockholm: International IDEA, 2006, p27. 
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بالعدید من الاختصاصات  )١(وتختص الهیئة الوطنیة للانتخابات في مصر وفقا للقانون     

ا اعداد قاعدة بیانات الناخبین من واقع بیانات الرقم القومي، وفتح باب الترشح للاستفتاءات منه

والانتخابات، وتلقي طلبات الترشح، وتحدید مراكز الاقتراع والفرز، وتحدید ضوابط العملیة 

الانتخابیة الانتخابیة، وتوعیة وتثقیف الناخبین، واقتراح تقسیم الدوائر الانتخابیة، واعلان النتائج 

  وابداء الرأي في مشروعات القوانین ذات الصلة بالاستفتاءات والانتخابات.

في تنظیم تمویل الأحزاب السیاسیة؛  في حین تتمثل مهام اللجنة الرئیسیة في بریطانیا     

تعزیز الوعي بالنظم الانتخابیة والدیمقراطیة؛ إعداد التقاریر حول الانتخابات، والمشروعات 

بیة للتطویر الانتخابي؛ مراجعة قوانین الانتخابات؛ تقدیم المشورة والعون للقائمین على إدارة التجری

الانتخابات؛ تعیین رئیس عملیة عدّ الأصوات لإدارة الاستفتاءات على المستویین الوطني 

هذه والإقلیمي (وهو الدور الذي یقوم به عادةً رئیس اللجنة بشكل تلقائي ما لم یعین شخصاً آخر ل

  المهمة).

الإدارات الانتخابیة المركزیة،  :فیحدد مهام كل من أما قانون الانتخابات في السوید     

الإقلیمیة والمحلیة؛ العاملون في محطات الاقتراع؛ مجلس مراجعة الانتخابات. كذلك، فإن 

القانون ینص بالتفصیل على كیفیة توزیع المهام بین تلك الإدارات، ویتضمن القواعد الخاصة بما 

الخاصة بتسجیل الأحزاب السیاسیة  یلي: تحدید الدوائر الانتخابیة، وترسیم حدودها، الإجراءات

والمرشحین؛ تصمیم وإعداد أوراق الاقتراع؛ إجراءات الاقتراع، بما فیها التصویت المبكر، 

والتصویت عن بعد، والاقتراع الخاص (كالسجناء والمرضى في المستشفیات)؛ عدّ الأصوات 

لاحتیاطیین في حالات وتوزیع المقاعد؛ تحدید المرشحین البدلاء، أو الأعضاء المنتخبین ا

الاستقالة أو الوفاة؛ كیفیة الطعن بنتائج الانتخابات؛ حقوق الاقتراع؛ القواعد الخاصة بشأن 

انتخابات البرلمان الأوروبي (وقد أدرجت السوید القواعد والنظم الخاصة بانتخابات البرلمان 

  )٢( .رةً)الأوروبي الصادرة عن الاتحاد الأوروبي ضمن قانونها الانتخابي مباش

  

  

  

  

  

                                                           

في شأن الهیئة الوطنیة للانتخابات، المنشور في الجریدة الرسمیة، العدد  ٢٠١٧لسنة  ١٩٨) القانون رقم ١(

  .٢٠١٧ ،مكرر ( ب) ٣٠

 .٢١٨) ألن وول وآخرون، مرجع سابق، ص ٢(
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 الباب الثاني

  الاتجاهات الحدیثة لتفعیل دور الإدارة الانتخابیة 

  في مصر وبعض الدول

تواجهه الإدارة الانتخابیة العدید من التحدیات تتمثل في كیفیة الحفاظ على تركیبة هیكلیة      

تتلاءم بشكل مستمر مع تطورات الإطار القانوني للعملیة الانتخابیة وكذلك التقدم المتسارع فیما 

وم الإدارة یتعلق بتكنولوجیا المعلومات والاتصالات المتعلقة بالانتخابات، مما یستوجب أن تق

الانتخابیة بإعادة النظر في المسائل التنظیمیة، كجزء من عملیات التقییم التي تتبع كل عملیة 

انتخابیة، ومن ثم تتمكن الإدارة الانتخابیة من إدخال التعدیلات الضروریة التي قد تسهم في 

  زیادة فاعلیة الإدارة الانتخابیة. ومما سبق یمكن أن نتناول ذلك من خلال:

دور الإدارة الانتخابیة في الإصلاح الانتخابي والتحدیات التي تواجهها في مصر لفصل الأول: ا

  وبعض الدول

الاستفادة من التكنولوجیا الحدیثة لرفع كفاءة إدارة العملیة الانتخابیة في ضوء الفصل الثاني: 

  تجارب بعض الدول
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  الفصل الأول

  دور الإدارة الانتخابیة

  صلاح الانتخابي والتحدیات التي تواجههافي الإ

  في مصر وبعض الدول

یتعلق مفهوم الإصلاح الانتخابي بشكل أساسي بتحسین مستویات استجابة العملیات       

الانتخابیة لتطلعات وآمال المواطنین. وتتعدد نواحي الإصلاح التي یمكن أن تقوم بها الإدارة 

والإصلاح الإداري وأخیرا الإصلاح السیاسي. وفي سبیل  الانتخابیة فمنها الإصلاح القانوني،

تحقیق الإصلاح فإن الإدارة الانتخابیة تتعرض للعدید من التحدیات، سوف یتم عرض ذلك على 

  النحو التالي:

  دور الإدارة الانتخابیة في الإصلاح الانتخابيالمبحث الأول: 

  الانتخابیةالتحدیات التي تواجه الإدارة المبحث الثاني: 
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  المبحث الأول

  دور الإدارة الانتخابیة 

  في الإصلاح الانتخابي 

  في مصر وبعض الدول

هناك ثلاثة مجالات واضحة للإصلاح الانتخابي یمكن للإدارة الانتخابیة أن تقوم بدور      

  فیها:

  أولا: مجالات الإصلاح الانتخابي التي یمكن للإدارة الانتخابیة القیام بها

  الإصلاح القانوني والدستوري: -١

یعتبر الإطار القانوني السلیم ضروریا لإدارة فعالة لانتخابات دیمقراطیة نزیهة. ویشتمل      

الإطار القانوني على القواعد الواردة في القوانین المحلیة للبلد والتي تنظم جمیع جوانب العملیة 

التي تنظم عمل الانتخابیة. ویمكن أن تشمل هذه القوانین الدستور وقوانین الانتخابات والقوانین 

وسائل الإعلام والأحزاب السیاسیة، والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، وما إلى ذلك، والقواعد 

  والأنظمة الأخرى التي تصدرها السلطات المختصة.  

یتضمن دستور العدید من الدول على العدید من الضوابط الانتخابیة الأساسیة، بما         

ن ما یتعلق بشكل الإدارة الانتخابیة وتركیبها ومسؤولیاتها كما في یشمل في كثیر من الأحیا

مصر. وقد تعطي بعض البلدان صفة الهیئة الدستوریة لتلك الإدارة مثل إندونیسیا والأورغواي. 

إلا أن ذلك یجعل من الصعب تغییر طبیعة الإدارة الانتخابیة والعناصر الأخرى بها المحددة 

الدستوریة عادة ما تكون أكثر ثباتا، حیث یتطلب تعدیلها إلى أغلبیة دستوریا. إذ أن الضوابط 

  .)١(خاصة داخل السلطة التشریعیة أو عرضها للاستفتاء العام

تختلف طبیعة ومدى الضوابط التي یمكن اعتبارها ملاءمة لمعالجتها من خلال النصوص        

  الخاصة بكل منها.الدستوریة من بلد إلى آخر وذلك استنادا إلى الاعتبارات 

،       )٢(على أن الهیئة الوطنیة للانتخابات هیئة مستقلة ٢٠١٤ینص الدستور المصري على        

كما حدد الدستور اختصاص المحكمة  .٢٠٩كما ینص على تشكیل هذه الهیئة في المادة 

والانتخابات الرئاسیة الإداریة العلیا بالفصل في الطعون على قرارات الهیئة المتعلقة بالاستفتاءات 

 والنیابیة ونتائجها.

                                                           

  لها من خلال النصوص الدستوریة:بعض الضوابط الانتخابیة التي جرت العادة على التطرق ) ١(

استقلالیة الإدارة الانتخابیة، تركیبة الإدارة الانتخابیة، مدة عضویة المؤسسة الانتخابیة، صلاحیات ومهام 

  الإدارة الانتخابیة....

  ٢٠٨، المادة ٢٠١٤دستور مصر ) ٢(
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في شأن الهیئة الوطنیة للانتخابات على  ٢٠١٧لسنة  ١٩٨ینص القانون رقم  ففي مصر       

أن للهیئة إبداء الرأي في مشروعات القوانین ذات الصلة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسیة 

  صلاحیة اقتراح تشریعات خاصة بالانتخابات.. وبذلك لا تمتلك الهیئة )١(والنیابیة والمحلیة 

لا تمتلك صلاحیة إعداد مقترحات  اللجنة الانتخابیة في بریطانیاوعلى الرغم من أن        

تشریعیة تتعلق بقانون الانتخابات، إلا أن القانون یلزم الحكومة باستشارتها بشأن التعدیلات 

عمل موظفو اللجنة جنباً إلى جنب مع الدوائر المقترحة لجوانب محددة من القانون. وعادةً ما ی

الحكومیة المعنیة خلال المراحل الأولى لإعداد المقترح التشریعي، كما تضع اللجنة رأیها بشكل 

  رسمي في المقترح بمجرد الانتهاء من إعداد مسودته، وقبل عرضه على البرلمان.

یلات وتحسینات في التشریعات یمكن لإدارة الانتخابات اقتراح تعد أما في السوید       

والممارسات الانتخابیة من خلال وزارة العدل، وهو ما تقوم به بانتظام. وهناك حالات لعبت فیها 

الإدارة الانتخابیة دور المحفز لإحداث التغییر، بینما اقتصر دورها في حالات أخرى على 

ي قضایا تحتاج إلى النظر. المشاركة في العملیة فحسب، أو تقدیم التوصیات لوزارة العدل ف

وعندما تثُار قضیة خلافیة، تسعى اللجان المختصة والسیاسیون والمسؤولون في إدارة الانتخابات 

  والحكومة أیضاً إلى التوصل لاتفاق من خلال التشاور، ولیس بأسلوب التصویت.

ة إلا ضمن سقف ومما سبق یتبین لا یمكن للإدارة الانتخابیة تنفیذ الإصلاحات القانونی      

الإطار القانوني الذي تتوافق علیه السلطتین التنفیذیة والتشریعیة. إلا أنها تستطیع أن تقوم بدور 

هام في مجالات البحث والمراجعة والحث باتجاه إدخال الإصلاحات القانونیة. وقد یساعد على 

ریعیة یختص بمتابعة تنفیذ الإصلاحات القانونیة قیام لجنة أو جهاز دائم داخل السلطة التش

  العملیات الانتخابیة وبتقدیم التوصیات المتعلقة بالإصلاح الانتخابي للسلطة التنفیذیة. 

ویتعلق بإدخال استراتیجیات جدیدة ضمن عمل الإدارة الانتخابیة،  الإصلاح الإداري: -٢

وتعدیلات في تركیبها وسیاستها وإجراءاتها بهدف تمكینها من الاضطلاع بمسؤولیاتها 

القانونیة. وتتمتع الإدارة الانتخابیة بدور واسع في الإصلاح الإداري حیث یمكنها أن تنتهج 

ها الإداریة وسیاساتها واجراءاتها وممارستها، حتى تتمكن عملیة مستمرة لمراجعة استراتیجیات

  من التعامل مع المتغیرات في محیطها القانوني والتكنولوجي والمالي والاجتماعي.

ویهتم بالتغییرات في البیئة السیاسیة التي تعمل من خلالها الإدارة  الإصلاح السیاسي: -٣

والقائمین على الإدارة  –ة بصفة عامة الانتخابیة، وهو ما یتطلب فهم الأطراف الانتخابی

                                                           

، الجریدة ٢٦الفقرة  ٣في شان الهیئة الوطنیة للانتخابات، المادة  ٢٠١٧لسنة  ١٩٨القانون رقم ) ١(

 .٢٠١٧مكرر ب، أغسطس  ٣٠الرسمیة، العدد 
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لتطورات هذه البیئة والأدوات المتاحة لهم للخروج بالعملیة  –الانتخابیة بصفة خاصة 

 الانتخابیة نزیهة وشفافة وكفئا.

یمكن للإدارة الانتخابیة تحسین علاقاتها بالأحزاب السیاسیة من خلال توجیه الدعوة لممثلیها 

تي تنظمها مثل عقد اللقاءات الصحفیة المشتركة منح الأحزاب لحضور كافة الفعالیات ال

 السیاسیة الفرص المتكافئة للمشاركة في الفعالیات المختلفة.

  ثانیا: نطاق الإصلاح الانتخابي الذي تقوم بها الإدارة الانتخابیة:

ن خلال قد یقوم الإصلاح بتعزیز استقلالیة الإدارة الانتخابیة وتطویرها، كما حدث م        

التحول إلى نظام الإدارة الانتخابیة المستقلة في مصر وجنوب افریقیا، كما قد یقوم الإصلاح 

على إعادة توزیع المهام والمسؤولیات بین الأجهزة والمؤسسات القائمة على تقدیم الخدمات 

  الانتخابیة، كما في السوید وبریطانیا.

ا هاما في عملیة الإصلاح المتعلقة بترسیم الدوائر یمكن للإدارة الانتخابیة أن تلعب دور         

الانتخابیة، وذلك من خلال الحث على اعتماد طرق أكثر شفافیة وعدالة في تطبیق ذلك، 

وتوظیف خبراتها للقیام به، وكذلك التحقق من إتمام العملیة استنادا إلى مبادئ الحیاد والمساواة 

  والنزاهة.

نتخابیة التي خضعت لكثیر من محاولات التحدیث في العملیة ومن جوانب العملیة الا        

الانتخابیة، عملیة تسجیل الناخبین. فهذه العملیة تقرر قدرة الناخبین المؤهلین على ممارسة حقهم 

والمشاركة في الانتخابات. وقد تلجأ الإدارات الانتخابیة إلى استخدام وسائل تكنولوجیة حدیثة 

  )١(الانتخابي.لضمان نزاهة ودقة السجل 

   

                                                           

 .٣٧١ألان وول وآخرون، أشكال الإدارة الانتخابیة، مرجع سابق، ص  )١(
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  المبحث الثاني

  التحدیات التي تواجه الإدارة الانتخابیة

هناك العدید من التحدیات التي تواجه إدارة العملیة الانتخابیة والتي تحد من قدرتها على       

  إدارة العملیة الانتخابیة بنزاهة واستقلالیة وحیاد ومن هذه التحدیات ما یلي:

ویظهر ذلك في توظیف أجهزة الدولة وامكانیاتها، أولا: تدخل الحكومات في العملیة الانتخابیة: 

بدرجات متفاوتة وبأشكال مختلفة، لدعم ومساندة مرشحي الحزب الحاكم كما هو الحال في مصر 

وتونس قبل الثورة. كما یظهر التدخل أیضا في سیطرة الدولة على وسائل الإعلام المسموع 

رئي بما یخل بمبدأ الحیاد في العملیة الانتخابیة، حیث یتم توظیفه لصالح السلطة الحاكمة ولا والم

  .)١(یسمح لأحزاب المعارضة بفرص متكافئة لمخاطبة الناخبین من خلال الإذاعة والتلیفزیون 

ى ویمكن أن تظهر هذه المشكلة عل ثانیا: استخدام المال الخاص في إدارة العملیة الانتخابیة:

  النحو التالي:

قیام بعض المرشحین من أصحاب النفوذ المالي بتقدیم رشاوي انتخابیة لأبناء دوائرهم حتى  - 

یتم التصویت لهم، وتزداد حدة هذه الممارسات في المجتمعات التي تعاني من مشكلات 

  اقتصادیة.

القدرة المالیة الإخلال بمبدأ تكافؤ المترشحین من حیث الدعایة الانتخابیة، فالمرشح ذو  - 

  )٢(تستطیع استخدام كل الوسائل سواء التقلیدیة أو الحدیثة للتأثیر على الناخبین.

: وقد یعكس هذا التدخل التزویر الانتخابي الذي قد یتمثل ثالثا: التدخل في العملیة الانتخابیة

ات كاملة في التلاعب في سجلات الناخبین، كأن یتم استبعاد ناخبین من القوائم أو شطب قطاع

من السكان، أو نقل مواقع تسجیلهم بغیر حق أو حجز بطاقاتهم الشخصیة وذلك لأسباب عرقیة 

  أو أي أسباب أخرى.

وقد یكون التزویر في عملیات التزویر من خلال السماح للناخبین بالإدلاء بأصواتهم 

ات بالطرق لأكثر من مرة، أي التصویت المتكرر، أو ملء صنادیق الاقتراع أو شراء الأصو 

المختلفة. كما یتمثل في التلاعب بعملیات العد الیدوي للأصوات أو تغییر محاضر الانتخاب 

سواء خلال الاقتراع أو العد والفرز. ویمكن للإدارة الانتخابیة استخدام العدید من الوسائل لإحكام 

  )٣(الرقابة على تلك الممارسات.

                                                           

حسنین توفیق إبراهیم، الانتخابات البرلمانیة والتحول الدیمقراطي في الوطن العربي، مركز البحوث  )١(

 .٣٥- ٣٤، ص ١٩٩٧والدراسات السیاسیة، القاهرة، 

غسان سلامة، دیمقراطیة بدون دیمقراطیین، سیاسات الانفتاح في العالم العربي، مركز دراسات الوحدة  )٢(

 .١٩٩٦العربیة، بیروت، 

 .٨٠) القاموس العربي للانتخاب، مرجع سابق، ص ٣(
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جل الحفاظ على فوز الأحزاب الحاكمة وهو ما تدخل أجهزة إدارة العملیة الانتخابیة من أ

  .)١(یساعد على إعادة انتاج السلطة، ویعكس ذلك ما یسمى دیكتاتوریة الحیاة التمثیلیة

   

                                                           

)1( Roger Owen, The practice of electoral democracy in Arab East and north 

Africa, London, 1993.p 46. 
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  الفصل الثاني

  الاستفادة من التكنولوجیا الحدیثة لرفع كفاءة إدارة العملیة الانتخابیة

  في ضوء تجارب بعض الدول

التكنولوجیا الحدیثة في إدارة العملیة الانتخابیة واقعا ملموسا في الوقت یمثل استخدام       

الراهن في العدید من بلدان العالم، بینما یمثل منحنى متنامیا في البعض الآخر. ولقد أصبحت 

التكنولوجیا تلعب رئیسیا في تمكین المواطن من الإدلاء بصوته من أي مكان في العالم حیث لم 

قاصرة على الذهاب إلى المراكز الانتخابیة ومباشرة التصویت في أوراق تقلیدیة  تعد الانتخابات

  )١(ووضعها في صندوق خاص.

ولقد أثبتت تجارب العدید من الدول أن المواطن یمكن أن یباشر حقه في التصویت        

ي الكترونیا بطرق متعددة وسهلة وبسیطة تعكس ما طرأ على المجتمع من التطور التكنولوج

الهائل. كما یمكن أن یتیح ذلك العدید من النظم أمام إدارة العملیة الانتخابیة لتختار من بینها ما 

یتلاءم مع ظروف البلد السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة. ومن خلال ذلك یمكن تقسیم هذا 

  الفصل على النحو التالي:

   الإعداد للعملیة الانتخابیة في مصرأهمیة استخدام التكنولوجیة في مرحلة المبحث الأول: 

 . استخدام التكنولوجیا الحدیثة في مرحلة التصویت في مصر وبعض الدولالمبحث الثاني: 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                           

 .١٢، ص ٢٠٠٠د/ أمین مصطفى محمد، الجرائم الانتخابیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة،  )١(
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  المبحث الأول

  أهمیة استخدام التكنولوجیة الحدیثة

  في مرحلة الإعداد للعملیة الانتخابیة 

  في مصر

تعتبر مرحلة اعداد قوائم الناخبین من أهم وأخطر مراحل العملیة الانتخابیة على الرغم من       

كونها مرحلة تمهیدیة، وذلك لأن من شأن هذه المرحلة تحدید من لهم الحق في المشاركة في 

قوق الح - دون غیرهم –الانتخابات أي أنها تحدد هیئة الناخبین في الدولة والتي یمارس أفرادها 

السیاسیة فیها والمتصلة بالترشح والتصویت في الانتخابات ومن ثم فهم الذین یعبرون عن إرادة 

  .)١(السلطة التأسیسیة في الدولة

تتوقف الطریقة المستخدمة لتسجیل الناخبین على عدد من الاعتبارات الخاصة بكل دولة،      

حیث تختار الطریقة الأكثر ملائمة للظروف المحلیة والأكثر اتساقا وواقعیة بل وتوفیرا للنفقات، 

ویعد التسجیل في قواعد بیانات آلیة باستخدام الحاسب الآلي أفضل من التسجیل الورقي في 

  )٢(الدفاتر.

یعد تسجیل الناخبین الكترونیا عن طریق قواعد البیانات الخطوة الأولى في كل نظام        

انتخابي یراد ادخال التكنولوجیا له، ولكن ادخال بیانات الناخبین الكترونیا لا یعني بأي حال من 

إلى إدخال تعدیلات الأحوال إمكانیة الأخذ بالتصویت الإلكتروني مباشرة، لأن الأخذ به یحتاج 

  موازیة في عدة مجالات قد یكون كثیر منها خارج نطاق الإدارة الانتخابیة ذاتها.

توفیر قاعدة بیانات أولیة للناخبین وربطها بقاعدة بیانات الرقم القومي، وهذه القاعدة تمثل       

التلاعب بنتائج  أحد الأصول الحیویة للدولة والمجتمع وبالتالي هي الضمان الوحید الذي یمنع

 الانتخابات مهما شاعت ثقافة التزویر.

یمكن أن یحقق هذا الربط الشفافیة حیث یستطیع كل مواطن الدخول إلى قاعدة البیانات     

  الانتخابیة في أي وقت للتحقق من سلامة بیاناته المسجلة في قاعدة بیانات الناخبین.

، ثم تم استبدال )٣(إعداد جداول الانتخاب  ففي مصر أوكل المشرع لوزارة الداخلیة        

الجداول الانتخابیة بقاعدة بیانات للناخبین مستمدة من قاعدة بیانات الرقم القومي بقطاع مصلحة 

                                                           

ي محمد على، نظم وإجراءات انتخاب أعضاء المجالس المحلیة في ضوء الفقه والقضاء، ) د/ محمد فرغل١(

 .٤٨٠، ص ١٩٩٨دار النهضة العربیة، 

 .١٥، ص ٢٠٠٥) د/ على الصاوي، دلیل عربي لانتخابات حرة ونزیة، جماعة تنمیة الدیمقراطیة، القاهرة، ٢(

والتي تصدر من وزیر الداخلیة على أن تنشأ جداول ، ١٩٥٦لسنة  ٧٣) اللائحة التنفیذیة للقانون رقم ٣(

 انتخابیة یتم فیها قید أسماء الأشخاص الذین تتوافر فیهم شروط الناخب ولم یلحق بهم أي مانع من موانع

 ==مباشرة الحقوق السیاسیة بالنسبة للذكور والإناث، على أن یكون القید تلقائیا بالنسبة للذكور، وذلك



٣٦٩ 
 

والذي یعد الخطوة الأولى في استخدام تكنولوجیا  ٢٠٠٠الأحوال المدنیة اعتبارا من عام 

 ١١٠و ٤٦ذلك المرسومان بالقانونین رقمي  المعلومات في العملیة الانتخابیة. وقد صدر بعد

من المجلس الأعلى للقوات المسلحة (المكلف بإدارة شئون البلاد في ذلك الوقت)  ٢٠١١لسنة 

بتعدیل بعض أحكام قانون تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة متضمنا تنظیما شاملا لإعداد هذه 

  القاعدة.

انات الناخبین وتحدیثها وتعدیلها وتنقیتها وفي الوقت الحاضر یمثل اعداد قاعدة بی      

  ومراجعتها بصفة مستمرة ودوریة، أحد أهم اختصاصات الهیئة الوطنیة للانتخابات.

   

                                                                                                                                                                      

فر فیهم شروط الناخب في أول دیسمبر من كل عام، على أن یتم عرض تلك الجداول في بالنسبة لمن تتوا==

 الأول من ینایر إلى الحادي والثلاثین من ذلك الشهر .
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  المبحث الثاني

   استخدام التكنولوجیا الحدیثة

  في مرحلة التصویت في ضوء تجارب بعض الدول

یعد التصویت الإلكتروني أداة للنهوض بالنظام الدیمقراطي، وبناء الثقة في الإدارة       

  الانتخابیة، وتعزیز مصداقیة نتائج الانتخابات وزیادة كفاءة العملیة الانتخابیة عموما.

یأتي التصویت الإلكتروني ضمن ما یسمى بالانتخابات الإلكترونیة التي تعني استخدام      

المعلومات في مراحل الانتخابات المختلفة بما في ذلك تسجیل الناخبین والمرشحین، تقنیة 

  .)١(والتحقق من هویة الناخبین، ومباشرة التصویت الكترونیا وأخیرا فرز الأصوات وعدها الكترونیا

یقصد بالتصویت الإلكتروني استخدام الوسائل الفنیة والتقنیة من أجهزة وحواسب وبرمجیات      

رقمیة، والتي یتم من خلالها جدولة البیانات الانتخابیة وصب الأصوات الخاصة بالناخبین 

  ومعالجتها وإظهار النتائج الانتخابیة. 

سالیب التصویت الإلكتروني المستخدمة هناك العدید من أ أولا: أسالیب التصویت الإلكتروني:

في العدید من الدول، تعتمد معظم هذه الأسالیب على تطویر تكنولوجیا معینة لاستخدامها في 

العملیة الانتخابیة. وقد تعددت الأسالیب التكنولوجیة المستخدمة فظهرت في البدایة مع ظهور 

لوب التسجیل الإلكتروني المباشر، البطاقات المثقبة، ثم بعد ذلك أسلوب المسح الضوئي، أس

  وطابعات أوراق الاقتراع الإلكترونیة، وأخیرا استخدام أسلوب التصویت عبر الانترنت. 

: یقوم الناخبون بإحداث الثقوب في البطاقات باستخدام استخدام طریقة البطاقات المثقوبة -١

یجوز للناخب تغذیة البطاقة أدوات ثقب یزودون بها، للإشارة إلى من یختارونه من المرشحین، 

مباشرة إلى جهاز تبویب الأصوات المحسوب في مكان الاقتراع، أو وضع بطاقة في صندوق 

الاقتراع الذي ینقل في وقت لاحق إلى موقع مركزي للتبویب. ویحقق هذا الأسلوب العدید من 

الأعطال التي قد الإیجابیات ومنها إمكانیة عد الأصوات والبطاقات یدویا، وبذلك یتم تلافي 

تحدث في العملیة الانتخابیة الالكترونیة. كما أنه یساعد على تجنب الأمیة الإلكترونیة لدي 

  )٢( بعض الناخبین.

وعلى الرغم من هذه الإیجابیات، إلا أن هذا الأسلوب یتعرض لبعض السلبیات ومنها أن       

عطل الألة المستخدمة في عد البطاقات الثقب غیر السلیم یعد سببا في افساد التصویت، كما أن ت

  المثقوبة یؤدي إلى تلف البطاقات وبالتالي افساد التصویت.

                                                           

  .٢٤٤، ص ٢٠٠٨د/ عبد الحمید بسیوني، الدیمقراطیة الإلكترونیة، دار الكتب العلمیة للنشر، القاهرة،  )١(

المثقوبة وآلات الفرز المحسوب لأول مرة في الولایات المتحدة الأمریكیة في استخدمت هذه البطاقات  )٢(

الانتخابات التمهیدیة الرئاسیة في مقاطعتین في ولایة جورجیا، كما قد استخدم هذه الوسیلة ما یقرب من 

  .١٩٩٦% من الناخبین في الولایات المتحدة في انتخابات الرئاسة عام ٣٧,٣
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یعد أسلوب المسح الضوئي من أكثر الوسائل  نظام التصویت باستخدام الماسح الضوئي: -٢

، ویمكن )١(التكنولوجیة استخداما في العملیة الانتخابیة، ولیس فقط في التصویت الإلكتروني

ماسحات الضوئیة التعرف على اختیارات الناخبین التي أبدوها في أوراق اقتراع خاصة قابلة لل

للقراءة آلیا. تقوم أجهزة المسح الضوئي بالتقاط صورة واضحة وتحویلها إلى بیانات یمكن قراءتها 

بواسطة الحاسب الآلي، وهذه الصورة تكون في مرحلة التصویت على شكل علامات كمثلث أو 

ر للإشارة إلى اختیار الناخب، وقد تكون على شكل حروف كخط الید وتقوم هذه التقنیة دوائ

بخزنها على شكل بیانات قابلة للقراءة. كما یمكن استخدام طریقة الماسح الضوئي في مرحلة ما 

قبل التصویت للتحقق من الهویة كصور بصمات الأصابع أو ملامح الوجه وتحویلها إلى صور 

  ها على البطاقات الذكیة رقمیة وتخزین

ولهذه الطریقة دور كبیر في مرحلة اعلان النتائج، ومن الممكن لأنظمة التعرف على        

العلامات الضوئیة أن تكون أنظمة فرز مركزیة (حیث تمسح أوراق الاقتراع ضوئیا وتفرز في 

حیث  ) PCOSمراكز فرز خاصة)، أو أنظمة فرز بالمسح الضوئي في المراكز الانتخابیة (

تمسح أوراق الاقتراع ضوئیا وتفرز مباشرة في مراكز الاقتراع فور وضع الناخبین لأوراق الاقتراع 

في آلة التصویت)، ویساعد ذلك على الإسراع في ظهور النتائج الانتخابیة، كما حدث في 

ني في وزارة النرویج إذ تم ارسال النتائج من اللجان الانتخابیة في البلدیات إلى المكتب الوط

الحكم المحلي وتنمیة الأقالیم حیث یتم عدها الكترونیا بواسطة أجهزة المسح الضوئي المزودة 

  )٢(بنظام الكتروني للعد والفرز.

یعد هذا الأسلوب  : DRE)أسلوب التصویت الإلكتروني باستخدام التسجیل المباشر ( -٣

ت إذ یتم استخدام معدات الكترونیة الصورة الأكثر وضوحا لاستخدام التكنولوجیا في التصوی

بصریة یشغلها الناخب سواء بلمس الشاشة أو ضغط الزر أو استخدام قلم ضوئي على شاشة 

، وغالبا ما تستخدم تلك الأجهزة الكترونیة بعد تعریف الجهاز علیه من خلال ماسح بایومتري

                                                           

)1( International IDEA resources on Electoral Processes, Introducing Electronic 

Voting:Essential Considerations International Institute for Democracy and 

Electoral Assistance, Sweden, 2011,p 11. 

 نشر والتوزیع،قاسم حسن العبودي، تأثیر النظم الانتخابیة في النظام السیاسي، دار ورد الأردنیة لل )٢(

  .٢٦٠، ص ٢٠١٢عمان، 
  الماسح البایومتري: هو وسیلة من خلالها یتم التحقق من شخصیة المستخدم عن طریق أجهزة ادخال

المعلومات إلى الحاسب الآلي مثل (الفارة ولوحة المفاتیح) كالتقاط صورة دقیقة لعین المستخدم أو لوجهة أو 

بطریقة مشفرة في الحاسب الآلي ولا یسمح للمستخدم التعامل إلا في  یده أو بصمته الشخصیة، ویتم تخزینها

 حالة المطابقة.
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صمة الشبكیة + بصمة أكثر من خاصیة حیویة واحدة للتثبت من الشخصیة فتستخدم الخواص ب

الأصبع، أو الرقم السري للبطاقة الذكیة أو قد تستخدم بصمة الحامض النووي في بعض الدول 

المتقدمة. ومن خلال هذه الوسیلة لیس هناك حاجة لبطاقات الاقتراع، إذ یمكن تخزین بیانات 

 التصویت في الحاسب الآلي على القرص الصلب أو على قرص محمول أو بطاقة ذكیة

  لأغراض النسخ الاحتیاطي والتحقق.

، حیث یتم نسخ ١٩٩١من الدول التي استخدمت هذه الطریقة منذ عام  وتعد بلجیكا     

بیانات التصویت إلى بطاقة ذكیة تصدر للناخب، الذي یضعها في صندوق الاقتراع، حیث یمكن 

تم استخدام نظام  ٢٠٠٤استخدامها كنسخة احتیاطیة في حالة تعطل القرص الصلب. وفي عام 

آخر على أساس من بطاقة ممغنطة وآلة تصویت الكترونیة تستخدم قلما ضوئیا ویشمل هذا 

النظام معظم أقالیم بلجیكا، وقد أضیف لذلك النظام بطابعة تقوم بإعطاء كل من یصوت شهادة 

لطة مطبوعة ببیاناته وساعة وتاریخ التصویت واختیارات المصوت إضافة إلى إیصال ورقي لس

  الإشراف على الانتخابات لمقارنة النتائج حال المنازعة.

وتعد هذه الطریقة من أفضل الطرق لاستخدام التكنولوجیا الحدیثة في العملیة الانتخابیة      

حیث تمكن من التحقق من الهویة وتمكن من تخزین الأصوات وتسرع من عملیة الفرز والعد كما 

صحة النتائج الانتخابیة في حالة تقدیم الطعون الانتخابیة أو  أنها تساعد في عملیة التحقق من

حدوث خلل أو تعطل الأجهزة الإلكترونیة، وذلك عن طریق تزوید مراكز الاقتراع بأجهزة حاسب 

تصدر بطاقات من نسختین للناخب بعد انتهاءه من التصویت أحداهما یحتفظ بها والأخرى تبقى 

  لدى الدائرة الانتخابیة. 

وهي أجهزة مشابهة لألات التصویت الإلكتروني  )EBPبعات أوراق الاقتراع الإلكترونیة (طا -٤

بالتسجیل المباشر، غیر أنها تنتج أوراقا قابلة للقراءة آلیا، أو بطاقة إلكترونیة تحتوي على اختیار 

الناخب. وبعد ذلك یجري إدخال البطاقات الإلكترونیة في ماسح ضوئي مستقل یقوم بفرز 

  الأصوات آلیا.

: حیث تنقل الأصوات عبر الإنترنت إلى حاسب فرز نترنتأنظمة التصویت عبر الإ  - ٥   

مركزي. ویمكن الإدلاء بالأصوات سواء من حواسب عامة أو من أكشاك التصویت في مراكز 

الاقتراع أو من خلال أي حاسب متصل بالإنترنت یمكن للناخب استخدامه، وهذا الأخیر هو 

  الأكثر شیوعا.

                                                           
  تعتبر بلجیكا من أكثر الدول الدیمقراطیة تقدما في مجال التكنولوجیا الرقمیة واستخدامها في العملیة

لانتخابات في بلجیكا یعد الانتخابیة في الانتخابات الوطنیة التي تتم بطریقة نزیهة. كما أن اعلان النتائج في ا

 الأسرع في العالم.
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ائدة باستخدام هذه التقنیة حیث یتم ارسال الرقم السري للناخب وتعتبر سویسرا من الدول الر        

عبر البرید ویتم التصویت عن طریق الانترنت أو الهواتف الجولة وتكون خاضعة للدومین العام 

ولا یمكن التلاعب به. وبذلك تفادت سویسرا مشاكل وتكالیف التصویت الورقي أو التصویت 

مرات سنویا لأتباع  ٦- ٤صا أن الانتخابات تمارس فیها من الالكتروني في مراكز الاقتراع خصو 

  .)١(نظام الدیمقراطیة المباشرة 

من أكثر الدول ذات الخبرة في مجال التصویت الإلكتروني، حیث بدأت في  تعد البرازیل       

باعتماد التصویت الإلكتروني ثم تطور النظام تدریجیا حتى شمل جمیع الدوائر  ١٩٩٢عام 

جهاز تصویت في عموم البلاد وتم  ٤٠٠، حیث تم استخدام حوالي ٢٠٠٢بیة بحلول عام الانتخا

تدوین النتائج الالكترونیة بعد دقائق من انتهاء التصویت، ثم تم تحویل البیانات عبر أقراص 

مؤمنة عن طریق القمر الصناعي إلى محطات التدوین المركزیة، وهي بدورها أرسلت البیانات 

ة إلى أجهزة الجدولة في العاصمة برازیلیا حیث تم تصدیق النتائج واعلانها عبر خطوط مؤمن

     )٢(خلال ساعات.

تتبنى البرازیل نظام التصویت الإلكتروني باستخدام أجهزة التصویت في مواقع الاقتراع        

أنها  الرسمیة، وبموجب هذه الطریقة تخضع الأجهزة والبرمجیات لرقابة مسؤولي الانتخابات، كما

إجراءات أمنیة إضافیة تتمثل باستخدام بصمة الأصابع وصور  ٢٠٠٠٨استخدمت في عام 

العین للتحقق من هویة الناخبین وذلك باستخدام صور العین وبصمات الأصابع التي تؤخذ من 

  )٣(الناخبین قبل عملیة التصویت.

العوامل الاقتصادیة والحد من كان الدافع وراء الأخذ بالتصویت الإلكتروني في البرازیل هو      

التزویر، وقد اتبعت في ذلك نهج تدریجي لتطبیقه على مدار عدة سنوات مشتملا على الخطوات 

  الآتیة:

  ١٩٨٦التوعیة الانتخابیة والمدنیة، بما في ذلك دراسات لقابلیة الاستخدام والجدوى منذ عام.  

  ،واستخدام التكنولوجیا الرقمیة في عملیة تجمیع بناء القدرات داخل هیئات الإدارة الانتخابیة

  النتائج.

                                                           

  الحقوق السیاسیة" النموذج السویسري" على الموقع الإلكتروني  –الدیمقراطیة المباشرة ) ١(

http://www.seissinfo.ch/ara/detail/content.  

 البرازیل)، الانتخابات في البرازیل من الشمع إلى –الدائرة الانتخابیة العلیا (الدائرة الانتخابیة العلیا  )٢(

  لإلكترونیات، عبر الموقع الإلكتروني: ا

http://www.tsegov.bre./internet/ingles/historia  

 ) المرجع السابق.٣(
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  تطویر الأجهزة والبرامج واشراك الخبراء التقنیین المحلیین واختیار المعدات المتوفرة في البیئة

  البرازیلیة.

 .اتخاذ هیئة الإدارة الانتخابیة للقرار النهائي بشأن نوع الآلات الملائمة للسیاق البرازیلي  

، ثم مراجعة النظام ١٩٩٦التصویت الإلكتروني في الانتخابات البلدیة والمحلیة عام  إقرار       

، ثم ٢٠٠٢بعد الانتخابات وإعادة تقییمه، ومن ثم بدء تنفیذ النظام في الانتخابات العامة عام 

  )١(لخلق المزید من الثقة في التكنولوجیا المعمول بها.  ٢٠٠٩عقدت مسابقة لاختراق النظام في 

من التجارب العربیة الناجحة في استخدام نظام  وتعد دولة الإمارات العربیة المتحدة     

التصویت الإلكتروني في مراكز الاقتراع أي في المراكز الانتخابیة، حیث تم استخدامه لأول مرة 

، مما دفع اللجنة الوطنیة للانتخابات إلى ٢٠٠٦في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في عام 

لاستمرار في تبني هذا النهج واعتماد التصویت الإلكتروني كخیار یجب المحافظة علیه وتكراره ا

في الانتخابات التالیة. ولقد تم استخدام النظام بطریقة واضحة ومفهومة لجمیع المشاركین في 

  .)٢(العملیة الانتخابیة حیث تمتع النظام بدرجة عالیة من السریة والنزاهة والدقة والشفافیة

للتصویت الإلكتروني العدید من المزایا منها سرعة فرز  ثانیا مزایا التصویت الإلكتروني وعیوبه:

وعد الأصوات وجدولتها، للتوصل لنتائج أكثر دقة نتیجة استبعاد الأخطاء البشریة، والتعامل 

ها، بكفاءة مع صیغ الأنظمة الانتخابیة المعقدة والتي تحتاج إلى جهد شاق في إجراءات عد

عرض أفضل لأوراق الاقتراع المعقدة، وتحقیق الراحة للناخبین زیادة المشاركة المحتملة والإقبال 

على العملیة الانتخابیة ولا سیما في حالة استخدام التصویت عبر الانترنت، كما یساعد على منع 

لعنصر الغش سواء في مراكز الاقتراع وأثناء نقل وجدولة النتائج عن طریق تخفیض تدخل ا

البشري، زیادة إمكانیة الوصول للتصویت للفئات الخاصة، مثل استخدام أوراق الاقتراع الصوتیة 

للناخبین المكفوفین، وكذلك التصویت عبر الانترنت للناخبین في الخارج. یوفر النظام الإلكتروني 

ضل من أوراق إمكانیة توفیر أوراق الاقتراع بلغات متعددة لخدمة الناخبین متعددي اللغات أف

الاقتراع العادیة. الحد من أوراق الاقتراع الفاسدة لأن أنظمة الانتخاب یمكن أن تحذر الناخبین 

من ذلك. توفیر التكلفة المحتملة على المدى الطویل عن طریق خفض تكلفة طباعة وتوزیع 

التواصل أوراق الاقتراع. توفیر التكالیف عن طریق استخدام التصویت بالإنترنت: حیث یمكن 

على مستوى العالم بالقلیل من النفقات اللوجستیة. مقارنة بالتصویت البریدي، یقلل التصویت 

                                                           
)1( International IDEA resources on Electoral Processes, Introducing Electronic 

Voting :Essential Considerations International Institute for Democracy and 

Electoral Assistance, Sweden, 2011, p20. 

اللجنة الوطنیة للانتخاب، نظام التصویت الإلكتروني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، الإمارات  )٢(

 ،٢٠١١العربیة المتحدة، 
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الإلكتروني من حدوث بیع الأصوات والتصویت العائلي وكذلك تكرار التصویت أكثر من مرة، 

ال كما یمنع التصویت عبر الانترنت (التصویت الإلكتروني) التلاعب بالمواعید النهائیة لإرس

  )١(البرید عن طریق السیطرة المباشرة على مواعید التصویت.

وعلى الرغم من الجوانب الإیجابیة التي تتحقق جراء التصویت الالكتروني فإن له عدد من        

الجوانب السلبیة منها انعدام الشفافیة في النظام، والفهم المحدود لغیر خبراء النظام مما یشكل 

في العموم، وعدم وجود معاییر متفق علیها لنظام التصویت الالكتروني صعوبة على الناخبین 

یمكن أن یحدث انتهاك لخصوصیة التصویت خصوصا في الأنظمة التي تستلزم مصادقة 

الناخبین عند الإدلاء بالأصوات، وإمكانیة التلاعب بالنتائج من خلال المتعاملین مع النظام 

لكترونیة، فضلا عن زیادة التكالیف من أجل انشاء البنى الإلكتروني، وكذلك تعرضه للقرصنة الإ

التحتیة اللازمة هذا النظام، وارتفاع تكلفة النظام لتوفیر الحمایة والصیانة أثناء وبین الانتخابات، 

وانخفاض مستوى السیطرة بواسطة إدارة الانتخابات بسبب الاعتماد الكبیر على موردي 

ات لإعادة الفرز، والحاجة إلى توعیة إضافیة للناخبین من خلال التكنولوجیا، ومحدودیة الإمكانی

  )٢(الحملات الانتخابیة، والتضارب المحتمل في الإطار قانوني الحالي.

یفرض استخدام تكنولوجیا  ثالثا: دور الإدارة الانتخابیة عند استخدام الأنظمة التكنولوجیة:

حدیات التي تتعلق بمسئولیة الإدارة الانتخابیة. المعلومات في العملیات الانتخابیة العدید من الت

والتي قد تتمثل في افتقار كثیر من برامج الحاسب إلى الشفافیة وصعوبة فهمها من قبل الغالبیة 

العظمى من الجمهور، إلى جانب مخاطر التلاعب بالمعطیات عن طریق استخدام الفیروسات 

بمسؤولیة وشفافیة تامة في التعامل معها. تلك والسطو على البیانات أو تدمیرها أو عدم العمل 

المخاطر قد تضر بمصداقیة الإدارة الانتخابیة التي تعتمد كلیا على برامج الحاسب لإتمام مهام 

  انتخابیة حیویة كتسجیل الناخبین أو الاقتراع وعد الأصوات. 

الالكتروني هو یعد الهدف الأسمى للإصلاح الانتخابي من خلال تطبیق نظام التصویت       

الوصول إلى عملیة انتخابیة ذات مصداقیة، تتمتع بمستوى عال من ثقة الجمهور واطمئنانهم إلى 

النظام الجدید. وتبنى ثقة الناس على السیاق السیاسي والاجتماعي الذي یستحدث فیه التصویت 

لأهمیة في نجاح الإلكتروني. حیث یعتبر التحضیر لبیئة سیاسیة واجتماعیة مؤیدة عاملا بالغ ا

تطبیق التصویت الإلكتروني. كما ینبغي أن یحظى نظام التصویت بالثقة عن جدارة، بحیث 

                                                           

)1( International IDEA resources on Electoral Processes, Introducing Electronic 

Voting: Essential Considerations International Institute for Democracy and 

Electoral Assistance, Sweden, 2011, p9. 

)2( International IDEA resources on Electoral Processes, Ibid, p 10. 
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یكون النظام الذي یقع علیه الاختیار قائما على أسس تقنیة متینة، وكذلك من جانب الجوانب 

  . )١(القانونیة، وغیرها من الجوانب 

  العملیة الانتخابیة عن طریق:ویمكن للإدارة الانتخابیة تعزیز الثقة في 

  توعیة الناخب والمجتمع المدني مما یسهل ممارسة حق الانتخاب ویرفع من درجة الثقة في

  الإدارة الانتخابیة.

  مشاركة أجهزة إدارة الانتخابات مع الأحزاب السیاسیة في أنشطة التدریب وإصدار دلیل لمجمل

 الثقة في العملیة الانتخابیة.العملیات الانتخابیة یمكن أن تساعد في تعزیز 

  ضرورة خلق مناخ سیاسي قبل تبني أي تكنولوجیا، وأن یتم إشراك المنتفعین السیاسیین في

 عملیة صنع القرار علاوة على استخدام الأجهزة الجدیدة على المستوى الإداري والفني. 

من نزاهة النظم المستخدمة  كما یمكن للإدارة الانتخابیة القیام بعدد من الاحتیاطات للتحقق      

  في العملیة الانتخابیة على النحو التالي: 

إخضاع البرامج والنظم إلى عملیة فحص شامل ودقیق یسبق وضعها موضع الاستخدام  - 

  الفعلي والإعلان عن نتائج تلك الفحوصات.

رالیا، توفیر نسخ تجریبیة من البرامج المستخدمة للجمهور لتقدیم الملاحظات، كما تم في است - 

حیث عرضت تلك البرامج المتعلقة بالاقتراع الإلكتروني وعد الأصوات من خلال صفحتها 

  على الانترنت، داعیة المختصین في مجال الحاسب لتقدیم ملاحظاتهم،

الاحتفاظ بنسخة معتمدة ومدققة من القواعد المستخدمة في بناء كل برنامج من التطبیقات  - 

ها تشرف علیة جهة محایدة، ومقارنة ذلك بما یتم استخدامه المستخدمة في موقع خارج مقرات

من قبل الإدارة الانتخابیة بشكل دوري، وذلك بهدف تحدید وإلغاء أیة تعدیلات غیر مصرح 

  بها.

  القیام بعملیات تدقیق دوریة للبرامج والتطبیقات وخاصة فیما یتعلق بأمنها. - 

 ورقیة مطبوعة یمكن العودة لها للتحقق من النتائج التحقق من انتاج كافة البرامج والتطبیقات لأدلة -

الاحتفاظ دائما بنسخة آمنة عن كافة البرامج والتطبیقات المستخدمة للاستعانة بها في  - 

 )٢(حالة حدوث أیة اعطال أو خلل في أنظمة الحاسوب.

   

                                                           

 .٢١المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة والانتخابات، مرجع سابق، ص  )١(

  .٢٨٨وآخرون، مرجع سابق، ص ألان وول  )٢(
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  النتائج:

العملیة الانتخابیة یعتبر أداء هیئات إدارة الانتخابات الفعلي هو العامل المؤثر في أن تتم  .١

  باستقلالیة ونزاهة وحیاد، بغض النظر عن شكل تلك الهیئات.

للإدارة الانتخابیة العدید من الأدوار التي تمكنها من اصلاح العملیة الانتخابیة سواء على  .٢

مستوى القوانین أو على المستوى السیاسیة من خلال علاقتها بشركائها، أو على المستوى 

  الإداري.

تواجه إدارة العملیة الانتخابیة العدید من التحدیات سواء من جانب الحكومة على شكل التأثیر  .٣

 على عملها أو من جانب استخدام المال السیاسي.  

إن التطبیق الصحیح للتكنولوجیا في العملیة الانتخابیة یمكن أن یرفع مستوى كفاءة إدارة  .٤

  یة ویزید الشفافیة السیاسیة وحجم المشاركة السیاسیة.العملیة الانتخابیة ویحد من التكلفة المال

   



٣٧٨ 
 

  المقترحات: 

ضرورة توطید الثقة بین الإدارة الانتخابیة وبین الأطراف الرئیسیة في العملیة الانتخابیة، مثل  -١

 والقادة السیاسیین. الأحزاب السیاسیة الرئیسیة

 مع یتماشى فعالة وبطریقة نزیهة بمایتعین على الإدارة الانتخابیة تنفیذ مسئولیاتها بصورة  -٢

 والشفافیة والحیدة. النزاهة معاییر أعلى

ضرورة أن تبذل الإدارة الانتخابیة كل الجهود للتنسیق مع السلطة التشریعیة لإشعارها بضرورة  -٣

  تطویر الإطار القانوني للانتخابات.

وجیا الحدیثة في ضرورة الاطلاع على تجارب وانجازات الدول في مجال استخدام التكنول -٤

  العملیة الانتخابیة للاستفادة منها بما یتفق وواقع المجتمع المصري.

ضرورة توافر البیئة الملائمة للتطبیق من خلال التوعیة بأهمیة الاستفادة من التكنولوجیا في  -٥

 التصویت.

 


